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التوبة واثرها في اسقاط 

 الحدودوتطبيقاتهافي مدينة جدة
 

مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم العدالة الجنائية بحث 
  تخصص التشريح الجنائي الاسلامي

  

  

  

  إعداد الطالب
  سليمان بن محمد الغرير

  
  

 إشراف الدآتور 
 محمد بن فضل المراد

  

  
 م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧



أ 

  

  

  إهــــــــــــــــــــــداء

  

  

  ،،،،إلي والدتي الكريمة حفظها االله 

  

  ،،،،والدي يرحمه االله رباني وصاحب الفضل علي بعد االله وإلى من 

  

  وإلي أسرتي الفاضلة زوجتــــــــي وأبنائي وإلي أخواني وأخواتي

  

   ،،،،،أهديهم هذا الجهد المتواضع وفاءاً وتقديراً وعرفاناً

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



ب 

  شكر وتقدير
  

، وأشكره تعالى شكراً يليق بجلاله وكماله، الحمدالله الذي أنعم علينا بنعمة العلم

وأصلي وأسلم علي نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي جاء بالبينات 

  ،،،،،وبعد

ر نايف يشرفني ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلي صاحب السمو الملكي الأمي

بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه االله رئيس مجلس إدارة الجامعة التي قامت 

  ،،،،،،،،وأينعت ثمارها وآتت أكلها بتوجيهاته الكريمة النبيلة ، واستنارت بجهوده

وأتوجه ، كما أشكر سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي رئيس الجامعة

كما ، ية ولجميع أساتذة قسم العدالة الجنائيةبالشكر أجزله لرئيس قسم العدالة الجنائ

وأسأل االله أن ، أشكر المشرف على الرسالة فضيلة الدكتور محمد فضل مراد

  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،يجزيه عنا خير الجزاء لمجهوداته وتوصياته القيمة 

اهيم كما أتقدم بالشكر لسعادة مدير شرطة محافظة جدة سابقاً اللواء صالح بن إبر

العليان على دعمه لي في تحصيل العلم في هذا الصرح العلمي ولكل من ساعدني 

  .اسأل االله أن ينفع به المسلمين جميعاً، ووقف معي لإظهار هذا العمل في ثوبه هذا

  
  
  
  



ج 

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  المقدمة

وأصـلي  ، صلاح  الذي بين لنا طريق ال    ، شديد العقاب   ، وغافر الذنب   ، الحمدالله قابل التوب    

 ىهتداوأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه أتم التسليم ومن               

  :وبعد ،،،،، . بهداه

بـر  يهدف إلي صلاح الإنسانية وخيرها والأخذ بيد البشر إلي          ، فالإسلام منهج متكامل للحياة     

 ولَقَد  :(قال تعالى ، وقد كرم االله الإنسان ووضعه في أعلى المراتب         ، السلامة وشاطئ الأمان    

                ـنملَى كَثِيـرٍ مع ملْنَاهفَضاتِ وبالطَّي نم مقْنَاهزررِ وحالْبو رفِي الْب ملْنَاهمحو منِي آدنَا بمكَر

  .١ )خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

مما قـد   ، ويرتكب المعاصي   ، إلا أن الإنسان كثيراً ما يضل الطريق السوي ويقع في الخطأ            

لكنـه ربمـا    ، يوقعه تحت طائل العقاب وبالتالي يسقط وقد تتحول حياته إلى صراع طويـل              

ويبدأ رحلة جديدة يعـود     ، ليعرف الخطأ من الصواب     ، يصحو ويعود إلي االله سبحانه وتعالى       

  .بعد أن كاد يفقد نفسه ويفقده المجتمع ، عاملاً منتجاً في المجتمع ،  ياًفيها صالحاً سو

ومن بينهـا الحـدود التـي       ، فالإنسان قد يرتكب تلك المعاصي سوءاً كانت صغيرة أم كبيرة           

ثم يوفقه االله للتوبة الخالصة مـن تلـك         ، عينتها النصوص القرآنية والنبوية وقدرت عقوبتها       

  .المعاصي 

وما الحدود  ،  هذا البحث يتصدى لموضوع بحث التوبة وأثرها في إسقاط الحدود            ومن هنا فإن  

  التي تسقط بالتوبة والحدود التي لا تسقط بها ؟

مستدلاً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء وبيـان أدلـة كـل مـنهم                

  .ومناقشتها وبيان الراجح منها 

ة كبيرة لابد من الدراسة التطبيقية لحالات قضائية مـن واقـع            وحتى يكون الموضوع ذا فائد    

التي سنتكلم عنها تفصيلاً في هذه      ، القضاء في المملكة العربية السعودية لقضايا تتعلق بالحدود         

، وبيان الحدود التي تـسقط عقوبتهـا بالتوبـة          ، بحيث نبين إسقاط الحد من عدمه       ،  الدراسة

  إن شاء االله   – إلى غبر ذلك مما ستكشف عنه الدراسة التفصيلية          ...والحدود التي لا تسقط بها      

   .-تعالى

                                           
   .٧٠ الإسراء  1)
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  ) ٢٦(نموذج رقم              العدالة الجنائية  : قســـم

  التشريع الجنائي الإسلامي : تخصص

  

  ماجستير     دكتوراه   ملخص رسالة 
  

  التوبة وأثرها في إسقاط الحدود وتطبيقاتها في مدينة جدة  : وان الرسالةعن

  سليمان بن محمد صالح الغرير: داد الطالبـإع

  الدكتور محمد فضل مراد  : ـــرافإش

  نة مناقشة الرسالة ــلج

  مشرفا ومقررا          محمد فضل المراد ٠ د-١

  عضواً        حمد بن ناصر العمار ٠د٠ أ-٢

  عضواً      ن عمر أحمد بادحدح علي ب٠ د-٣

   ٠ م٥/١٢/٢٠٠٥هـ الموافق ١٣/١١/١٤٢٦:تاريخ المناقشة 
أن هناك فئة من الناس تتمادى في ارتكاب المعاصي دون رجاء أو اعتقاد : ث ـــكلة البحـــمش

  وعلى الإنسان أن يبحث في كل السبل التي تقربه من ربه٠بأن االله يغفر الذنوب جميعاً إلا الشرك به 

ولا يترك فرصة أو منفذ للتخلص من الجرم لد اقترفه إلا التوبة النصوح الله وتطهير نفسه من هنا لابد 

لنا أن نعرف أي الحدود التي تسقط بالتوبة وأي الحدود التي لا تسقط بها بالرغم من أن التوبة واجبة 

  ٠ومطلوبة في كل وقت 

ي جرائم الحدود والقصاص، والتي اتفقت جميع هناك جرائم وعقوبات مقدرة شرعاً وه: أهمية البحث 

الشرائع على حمايتها ، وفيما عدا ذلك هناك جرائم تكون عقوبتها لولي الأمر حسب ظروف الزمان 

 وهناك من ٠والمكان وفق معايير الشرع الحنيف بما يحقق للأمة مصلحة القضاء على الإجرام 

االله سبحانه وتعالى ، فأي من الحدود يسقط إذا الحدود ما يتعلق بحق الفرد ومنها ما يتعلق بحق 

  تحققت التوبة بكامل شروطها ؟ وأي منها لا يسقط التوبة الحد عن الجاني؟ ومتى يكون ذلك ؟

  

  



   ٠ تحقيق معنى التوبة في اللغة واصطلاح علماء الشرع - ١: ث ــأهداف البح

  ٠ معرفة أثر التوبة على الذنوب عامة - ٢         

   ٠ معرفة أثر التوبة على الحدود - ٣                    

   ٠ معرفة أثر التوبة في إصلاح الفرد والجماعة - ٤                    

   دراسة حالات جرائم حدود ارتكبت وبيان التوبة في إسقاط هذه الحدود قبل- ٥                    

   ٠ تنفيذها من واقع المحاكم في مدينة جدة 

   ما معنى التوبة في اللغة والإصطلاح ؟ -١ساؤلاته ت/ فروض البحث 

   ما أثر التوبة على الذنوب عامة ؟ - ٢         

   ما أثر التوبة على الحدود ؟- ٣         

   ما أثر التوبة في إصلاح الفرد والمجتمع ؟ - ٤         

  جرائم ؟ ال ما واقع القضاء السعودي فيما يخص الحدود والتوبة من - ٥         

  : ث ـــمنهج البح

  ٠النظري والتطبيقي : يتمثل في منهجين     

تبع الموضوع المعني بواسطة معرفة جميع جوانبه وتفاصيله تالذي يعتمد على : هو المنهج  : النظري

   ٠من القرآن الكريم والسنة المطهرة 

قع ي وتحويلها إلى وائهو عبارة عن تطبيق كل التفاصيل الواردة في المنهج الاستقرا : يالتطبيق

   ٠ملموس

من االله لعباده الذين ضلت بهم السبل فهي تفتح نور الأمل لمن هبة عظيمة  إن التوبة -١ : أهم النتائج

  ٠أثقلت كواهلهم الكبائر وقعدت بهم الصغائر 

   ٠ أن كل الذنوب يمكن التحلل منا والتوبة إلا الشرك باالله تعالى -٢             

   ٠ وإنما جعلت تطهير للنفوسذنبين من عبادة المقاماًتلم يشرع الحدود ان أن االله تعالى -٣             

   أن حكمة تشريع الحدود الحفاظ على كرامة الإنســان وحرماته وصيانة دمه وماله - ٤       

   ٠ وكل ما ملكة االله تعالى ه وعرض

  لى كيان الإنســان  كما تبين أن الحدود أسوار منيعة ، بواسطتها يحافظ الشــرع ع-٥           

   ٠وحرماته ، وانتهاك هذه الحرمات يعد في نظر الإسلام جريمة شنعاء 

   انا يثبت الحد بأدلته الشرعية كما لاحظ التوبة لا تؤثر على حكم القاضي مني مأن -٦           

   ٠ السكر قضايافي 
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Research Problem: There is a category of people who persists in 
committing guilt without hope or belief that Allah forgives all sins 
except polytheism. Human being has to approach all means that bring 
him close to Allah and has not to give up any opportunity or outlet to 
become free from guilt he/she committed; he/she has not to neglect 
the true repentance from such guilt in order to purify himself/herself 
thereof. Therefore, we have to know what sanctions waived by 
repentance and what others which are not, despite that repentance is 
obligatory and required at anytime.   
 
Research Importance: There are crimes and sanctions legally 
considerable, that is to say crimes of punishment and sanctions, which 
all laws and codes agree upon their protection. Otherwise there are 
crimes which the punishment is left to the own discretion of the ruler 
in accordance with the circumstances of time and place and as per the 
criteria of the true Sharia (Islamic Legislation) in a manner that 
achieves to the nation the interest of getting rid of crimes. There are 
sanctions that concern the individual right and others that concern the 
right of Allah Almighty. So what kind of sanctions that shall be 



waived if the repentance with its complete conditions are satisfied and 
which ones that shall not be waived? Does repentance waive the 
punishment from the criminal and when does that take place? 
 
Research Objectives:  

1- Language definition of repentance and the usage of jurists to this 
term.  

2- Learning of the repentance influence upon all the sins.  
3- Learning of the repentance influence upon sanctions.  
4- Learning of repentance influence in individual and group 

amelioration. 
5- Study of cases of committing sanctioned crimes and mentioning 

of repentance in wavering such crimes before their execution 
basing on the records of Jeddah City Courts.  

 
Research Hypotheses / Questions: 

1- What is the meaning of repentance in language and terminology?  
2- What is the influence of repentance upon all sins?  
3- What is the influence of repentance upon sanctions?  
4- What is the influence of repentance upon individual and society 

amelioration?  
5- What is the reality of Saudi judicial authority concerning 

sanctions and repentance from sins?  
 
Research Methodology:  
Includes two methodology: Theoretical and Practical 
The theoretical methodology is the method that depends on following 
the concern subject by learning all its aspects and details from the holy 
Koran and the pure Suna.  
 
The practical methodology concerns the applications of all details set 
out in the inductive method and the transfer of the same to a tangible 
fact. 
Main Results : 

1- Repentance is a great gift from Allah Almighty for human 
beings who have lost their way. Repentance opens the hope light 
to those who are overburdened by atrocities and crippled by 
minor sins.  

2- Repentance can get one free from all sins except polytheism. 
3- Allah Almighty does not legislate sanctions for vengeance 

against His guilty servants but for purifying  (their) souls.  



4- The objective of legislating sanctions is to protect human being 
dignity and security and to preserve his blood, wealth, family 
and all which Allah puts in his possession.  

5- It has been clear that sanctions constitute fortified fences through 
which the legislation preserve the integrity and security of 
human being; violation of such integrity and security is 
considered as horrible crime from the Islamic point of view.  

6- Repentance does not affect the judge verdict whenever sanction 
is confirmed through its legal evidence, as we have seen in 
inebriety cases.  

 
 



 ١

  تمهيد
  الإطار المنهجي للدراسة

  مشكلة الدراسة: أولاً 
 أن الذي يعمل    لاعتقادهاإن هناك فئة من الناس تتمادى في ارتكاب المعاصي ،             

الذنب لا يكون إنساناً طاهر النفس ، وأنه كتبت عليه الضلالة طوال عمره دون رجاء               

 آثر الباحث أن ينظر في هذا       أو اعتقاد بأن االله يغفر الذنوب جميعاً إلا الشرك به ، لذا           

  .الجانب باعتبار أن التوبة مفتاح الرجاء والأمل في رضاء االله سبحانه وتعالى

وعلى الإنسان أن يبحث في كل السبل التي تقربه من ربه ، حتى يفوز بسعادة                 

 والتوبة لها أثر في العقوبة الدنيوية والأخروية ، إلا إنه يلزم لتحقيقها           .. والآخرةالدنيا  

  .أن تتحقق فيها شروط وأركان يتعين معرفتها والإلمام بها حتى تكون التوبة صادقة

 أو منفذ للتخلص مما يعانيه من آثار جرم موجـب           ةولا يبقى أمام المسلم فرص      

اقترفه إلا التوبة النصوح الله تعالى وتطهير نفسه ، وللتوبة مجال شامل عام فـي                لحد 

لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها      : قال تعالى   . لسيئات أيضاً التخلص من آثار جميع الذنوب وا     
لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحمِلْ علَينا إِصـراً كَمـا                     

بلِنا ربنا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا أَنـت مولاَنـا                  حملْته علَى الَّذِين مِن قَ    

     مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرومن هنا لا بد لنا أن نعرف أي الحدود التي تسقط بالتوبـة             . ١فَانص

  .رغم من أن التوبة واجبة ومطلوبة في كل وقت، بالبهاوأي الحدود التي لا تسقط 

الحدود والنـصوص   وأيضاً مناقشة الخلاف بين النصوص التي أخذت بإسقاط           

  . وبيان الرأي الراجح منهاهاالتي لم تأخذ بإسقاط
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 ٢

  
  أهمية الدراسة: ثانياً 

 عقوبات  يتميز النظام العقابي في الإسلام بالشمول والمرونة ، فقد حدد جرائم وقدر لها            

 وهذه الجرائم التـي حـددت الـشريعة          ، مقدرة شرعاً هي جرائم الحدود والقصاص     

عقوبتها رغم قلة عددها ، إلا أنها تنظم الضروريات التي اتفقت جميع الشرائع علـى               

تها ، وفيما عدا ذلك تركت الشريعة الإسلامية لولي الأمر تحديد العقوبات التـي              يحما

 ، حسب ظروف الزمان والمكان وذلـك وفـق معـايير            يرى أنها تحقق مصالح الأمة    

، وهذه الجرائم بعقوباتها المقدرة وغير المقدرة تحقق للأمـة مـصلحة    الشرع الحنيف 

، رة بعض التساؤلات عن توبة الجاني     ويمكن إثا . كبرى ألا وهي القضاء على الإجرام       

متى يجوز تنفيـذ    هل تسقط التوبة الحد عن الجاني أم لا ؟ ومتى يكون ذلك ؟ و              : مثل

  .العقوبة؟ ومتى لا يجوز ؟ 

كما أن للذنوب والمعاصي آثاراً لا تحمد عقباها على الفرد والمجتمع ، فإذا لم يسارع               

المرء والمجتمعات بالتوبة منها لأدى ذلك لحلول غضب االله عليهم ، كما أنـه تنقـسم                

بالتوبـة النـصوح    الذنوب إلى صغائر وكبائر ، فالصغائر تكفر بالحسنات والكبـائر           

والعمل الصالح ، ومن هنا تنبع أهمية التوبة باعتبارها من الأمور المهمة التي تـؤدي               

  .إلى صلاح النفس والمجتمع وتحدث التوازن النفسي ، ويعود التائب إلى مجتمع يتقبله

وهناك من الحدود ما يتعلق بحق الفرد ومنها ما يتعلق بحق االله سبحانه وتعالى،                

 بكامل شروطها وأركانها وأي منها لا يسقط ؟         حدود يسقط إذا تحققت التوبة    فأي من ال  

  .هذا ما سوف أبحثه من خلال بحثي هذا
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  أهداف الدراسة: ثالثاً 

  :يلي  تهدف هذه الدراسة إلى ما

  .لاح علماء الشرعطصاتحقيق معنى التوبة في اللغة و .١

 .معرفة أثر التوبة على الذنوب عامة .٢
 .ر التوبة على الحدودمعرفة أث .٣
 .معرفة أثر التوبة في إصلاح الفرد والجماعة .٤
 هذه الحـدود   إسقاطرتكبت ، وبيان أثر التوبة في       احدود  جرائم  دراسة حالات    .٥

  .)مدينة جدة ( من واقع المحاكم في المملكة العربية السعوديةاقبل تنفيذه

  

  
  تساؤلات الدراسة: رابعاً 

  :ة للإجابة عليها وهيهناك عدة تساؤلات تسعى الدراس

 ما معنى التوبة في اللغة والاصطلاح ؟ .١
  ما أثر التوبة على الذنوب عامة ؟ .٢

 ما أثر التوبة على الحدود ؟ .٣
 ما أثر التوبة في إصلاح الفرد والمجتمع ؟ .٤
 .ع القضاء السعودي فيما يخص الحدود والتوبة من الجرائم ؟قاوما  .٥

  

 
  

  
  



 ٥

وقول الفقهاء سقط الغـرض ،      ،  ألقت الجنين   : لغة الإيقاع والإلقاء ، وأسقطت الحامل      

  .١أي سقط طلبه والأمر به

قط في اللغة مأخوذ من سقط سقوطاً ومسقط فهو ساقط ، وسقط الـشيء              والمس  

 ويأتي  ٢ رفعه وأزاله   : وقع على الأرض ، وأسقط الفارس اسمه من الديوان          :من يده 

  :بمعنى الوقعة الشديدة ، والإقلاع والعثرة والزلة قال الشاعر

  كيف يرجـون سـقاطي بعـد مـا         

   

ــلع  ــشيب وص ــرأس م ــل ال   ٣جل

  

ولَما سقِطَ فَي أَيـدِيهِم ورأَواْ      :"السقوط في القرآن الكريم ، قال تعالى      وقد ورد ذكر      

 اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَنلَن فِرغيا ونبا رنمحري لُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمض قَد مه٤ "أَن .  

  :وفي الاصطلاح
  : والعتق  ، إزالة ملك النكاح  : ق كالطلاق   إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك أو مستح         "

 إزالة حق القصاص ، وفي كل يزول الملـك           :إزالة ملك الرقبة والعفو عن القصاص     

بل ينتهي ويتلاشى فهو مـأخوذ مـن الإسـقاط    ، والحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق      

  .٥"بمعنى الرفع والإزالة

ى الجـاني بعـد ارتكـاب       العامل المؤثر في عدم إيقاع العقوبة عل      "هو  : وقيل  

  .٦"جريمته قبل ثبوتها أو بعده

  

  :تعريف الحد 
لأنـه  : يئين ، ومنتهى الشيء ، وسمي حـداً         المنع ، والحاجز بين ش    : الحد لغة   

لأنه يمنـع الـدخول     ؛  حداداً  : يمنع من المعاودة ، ومنه أطلق على البواب والسجان          

                                           
  .٣٢٠-٣١٦ص /٧ لسان العرب لإبن منظور مادة سقط ج1)

 ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، موسوعة جمال عبدالناصر في الفقه الإسلامي، ٥٣٦٤ ص٢القاموس المحيط للفيروز أبادي ، ج 2)

 .٢٣٣ ص٨هـ ، ج١٣٩١القاهرة ، 
 ٣٢٠-٣١٦ ، ص٧ور ، جلسان العرب لإبن منظ) 3
 ١٤٩-الأعراف ) 4
 ٣٣٤-٢٣٣ ، ص٨موسوعة جمال عبدالناصر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ج) 5
 ٢٧٧م ، ص١٩٩٢هـ ١٤١٢الرياض المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، ، مسقطات العقوبة التعزيرية عبدالحميد المجالي) 6



 ٤

  حدود الدراسة : خامساً 

  ). محاكم مدينة جدة (حدود مكانية  .١

 ).هـ ١٤٢٥هـ إلى عام ١٤١٥من عام ( حدود زمانية  .٢
  

 
  

  
  أهم مصطلحات الدراسة: سادساً 

  :تعريف التوبة 
  .١التوبة لغة الرجوع عن المعصية والذنوب  

 وتاب  ٢"الندم توبة "ومنه حديث   ،  التوبة  : عاد ورجع وأناب ، والندم      : وقيل أصل تاب    

أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة وتاب االله        :  وتوبة ومتاباً    إلى االله توبة يتوب توباً    

عليه وفقه لها أو عاد عليه بالمغفرة أو رجع به من التشديد إلى التخفيف أو رجع عليه                 

  .٣فضله وقبولهب

وفي الاصطلاح هي رجوع العبد إلى االله ومفارقته لصراط المغضوب علـيهم              

  .رى والمراد بهم اليهود والنصا٤الينضوال

   ٥"اجتناب ذنب سبق منك مثله حقيقة أو تقديراً"هي : وقيل  

  .٦"ندم يورث عزماً وقصداً في إرادة الترك"التوبة هي : وقال الإمام الغزالي  

  :تعريف الإسقاط 

                                           
 .٨٠ مختار الصحاح للرازي ، ص )1

 .٤٢٥٢ ، ح٧٢٥ سنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة ، ص 2)

 .٢٣٣ ، ص١ن منظور ، ج لسان العرب لاب 3)

 .هـ١٤١٠محمد بن أبي بكر ، القاهرة ، مكتبة السنة ، الطبعة الأولى ، : التوبة لإبن القيم 4) 
 .هـ١٣٩١محمد بن علان ، القاهرة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الأخيرة ، :  دليل الفالحين للصديقي )5

 .٣٣ ، ص٤الدار البيضاء ، ج. مد بن محمد أبو حامد مح:  إحياء علوم الدين للغزالي 6)



 ٦

 ١ينة بعد وفاة زوجها فهـي محـد       إذا منعت نفسها من الز    : والخروج ، وأحدت المرأة     

حداً لأنه يجمع معاني الشيء ويمنع دخول غيـره فيـه ،            : وسمي اللفظ الجامع المانع     

  ٢لأنها مانعة من ارتكاب أسبابها:  حدوداً وسميت العقوبات

. ٣ الوقوع في مثلها   من شرعاً في معصية لتمنع      ةعقوبة مقدر : وفي الاصطلاح   

  .٤"الله تعالىالعقوبة المقدرة حقاً "أو هو 

  

  
  الدراسات السابقة: سابعاً 

  :الدراسة الأولى 
" التوبة وأثرها في إسقاط الحدود في الفقه الإسلامي       "بعنوان  ) ماجستير  ( رسالة    

م إلى جامعة الأزهـر ، حيـث قـسم          ١٩٨١أعدها على داود محمد جفال قدمت عام        

دراسته التي يراها ،    دراسته إلى ثلاثة أبواب ، وكل باب إلى عدة فصول حسب حاجة             

تطرق إلى التعريف بالتوبة ومنزلتها في الإسلام وفي البـاب  نه في الباب الأول    احيث  

الثاني تحدث عن الجنايات الموجبة للحدود وفي الباب الثالث تكلم عن أثر التوبة فـي               

  .إسقاط الحد

   :هيوأهم ما توصل إليه من نتائج 

 بين العبد وسعادته حيث فتح االله أبواب        أن مجرد الوقوع في الذنب لا يكون حائلاً        -١

  .رحمته بقبول توبة التائب

 طبقات وأن أصحابها هم     ثلاثأن التائبين ليسوا على مستوى واحد ، بل هم على            -٢

 .أصحاب الأنفس ، المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء
أن للمحاربين ثلاثة أحوال من حيث التوبة ، وهي أن يتوبـوا قبـل أن يرتكبـوا                  -٣

جريمة ، وأن يتوبوا بعد ارتكاب القتل أو أخذ المال بـالقوة ، وأن يتوبـوا بعـد                  

                                           
 ١٢٦ ، مختار الصحاح للرازي ، ص٢٨٦ ، ص١، ج القاموس المحيط للفيروز أبادي  )1

 ٣٦ ، ص٥ المبسوط للسرخسي ، ج 2)

 ٧٧ ص٦ كشاف القناع للبهوتي ، ج 3)

 ٢١٤ ، ص ٥ شرح فتح القدير لابن الهمام ، ج 4)



 ٧

ارتكاب جنايات أخرى لها قصاص أو حد أو حق بدني أو مالي ، والتوبة في كل                

 .الأحوال الثلاثة تكون قبل القدرة عليهم
  :الدراسة الثانية 

 ـ ١٤٠٣رسالة ماجستير أعدها الباحث عباس حسان خضر في عـام        ن هــ م

التوبـة  "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم الدراسات الإسلامية وعنوانهـا            

حيث قسم الباحث رسالته إلى ثلاثة أبواب ، ثم قـسم كـل         " وأثرها في الفرد والمجتمع   

عن الحسبة والتوبة ،    : عن ماهية التوبة ، والباب الثاني     : الباب الأول : باب إلى فصلين  

  .التوبة في الفرد والمجتمعوالباب الثالث عن أثر 

  :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

عاصي بعد أن ذاق حلاوة     صي إلى زمرة المتقين ، حيث إن ال       أن التوبة ترد العا    .١

الرجوع إلى ربه بالتوبة أصبح ديدنه مراقبة مولاه تبارك وتعالى والحذر مـن             

رت ذنوبه بعـدها    مداخل الرجس ومآرب الرذيلة واستخفاف الشيطان له وصا       

وخفيفة تسبقها الغفلة ويصحبها الندم وتعقبها التوبة النصوح وهذه من           عارضة

  .سمات المتقين

أن التوبة ترد المجتمع إلى موقعه المثالي من حيث إن المجتمع الإسلامي الذي              .٢

ته على سـائر المجتمعـات والأمـم        ييصدق رجوعه إلى االله كان حقيقاً بخير      

 . وعفوه وغفرانه وقربهباً برعاية االلهومصح
  :الدراسة الثالثة 

التوبة وأثرها  "رسالة ماجستير قام بها الباحث مطر بن عواض اللويحق بعنوان             

هـ إلى قسم العدالة الجنائيـة      ١٤٠٩قدمت في عام    " في تطبيق العقوبات ورد الاعتبار    

لاثة فصول،   وث ةفي أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ، حيث قسم الباحث دراسته إلى مقدم           

وقسم كل فصل إلى عدة مباحث حسب حاجة الدراسة ، حيث تطرق في الفصل الأول               

إلى التوبة وماهيتها وأصل مشروعيتها وحكمها وشروطها وأقسامها ودلائـل صـدق            

ثم تطرق في الفصل الثاني إلى أثر التوبة في تطبيق العقوبات سـواء كانـت               . التوبة

وفي الفصل الثالث تحـدث     . ين التوبة ورد الاعتبار    ، والعلاقة ب   ة أو غير مقدر   ةمقدر



 ٨

عن سمات النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية ومدى أخـذه بنظـام التوبـة               

وكان منهجه في البحث أسلوباً يجمع بين المنهج التحليلي والمـنهج           . لإسقاط العقوبات 

  :ولقد انتهى في دراسته إلى الآتي . الاستقرائي

  .ةٌ عظيمة من االله تعالى على عبادهأن التوبة منَّ -١

أن التوبة من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها سوى علام الغيـوب لكـن لهـا                  -٢

 .علامات ودلائل
 .أن العقوبة في الشريعة الإسلامية تتناسب مع كل جريمة -٣
أن توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه كل العقوبات الثابتة حقاً الله تعـالى،                -٤

 . العباد فإنها لا تسقط ما لم يعف عنها أصحابهاأما حقوق
 . والبغي قبل وصولها إلى ولي الأمرالحرابةأن التوبة مؤثرة في عقوبات كل من  -٥
أن التوبة في جرائم الزنا وشرب الخمر والسرقة تؤثر في عقوبات هذه الجـرائم               -٦

 .وما لم تبلغ للإمام. قبل وصولها إلى ولي الأمر
 . عقوبة القذف ما لم يعف المقذوفأنه لا أثر للتوبة في -٧
 .أن النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية يطبق التشريع الجنائي الإسلامي -٨

  :الدراسة الرابعة 
للباحث بهاء الدين   " التوبة والاستغفار في القرآن الكريم    "رسالة ماجستير بعنوان      

 بن سعود الإسلامية    حمد م هـ لجامعة الإمام  ١٤١١محمد فاتح بن عقيل قدمت في عام        

 ، حيث قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وتمهيد وبابين ، كل باب              )كلية أصول الدين  ( 

التوبة والاسـتغفار فـي الاسـتعمال       : وخاتمة وكان الباب الأول عنوانه    ثلاثة فصول   

  .القرآني

  .مراتهاثأما الباب الثاني فعنوانه أحكام التوبة والاستغفار و

أهم أهداف الباحث في دراسته هذه أنه وجد أن التوبة والاسـتغفار            حيث لوحظ أن من     

وأيضاً لتفكره فـي وضـع     . من الموضوعات الجديرة بالبحث من خلال القرآن الكريم       

 أحاطت بهم مـن كـل جانـب ،          لي وما غرقوا فيه من خطايا ومعاصٍ      المسلمين الحا 



 ٩

ومن النتـائج   . عوا عنها وأضحت تهددهم بالمصائب والعذاب الدنيوي ما لم يتوبوا ويقل        

نه لكل من التوبة والاستغفار دلالة لغوية تساعد في تحديد معناها           أ  :التي توصل إليها  

  .الاصطلاحي

كما أنه بعد مناقشته لتعريفات العلماء للتوبة خلص إلى تعريف مختار لها ، وهـو أن                

 وأن التوبة من    )الرجوع ندماً عن المعصية إلى الطاعة لأجل االله       : (التوبة الواجبة هي  

كما أنه لا يجوز إطلاق القول بوجوب قبول االله لتوبة العبد عقلاً،            . العبد إلى االله واجبة   

وأن للتوبة والاستغفار ثمرات عظيمـة      . فاالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء البتة         

  .منها ما يقع عاجلاً في الدنيا ومنها ما يدخر للآخرة

  

  

  :دراسات السابقة ما يميز هذه الدراسة عن ال

 فصول وخاتمـة ، والفـصل الأول        ةوثلاثوتمهيد  تتكون هذه الدراسة من مقدمه       -١

عـن الحـدود وأنواعهـا      : سوف يكون عن التوبة وأحكامها ، والفصل الثـاني          

عن أثر التوبة في إسقاط الحدود أما الفصل الثالث فسوف يكون عـن             وأحكامها و 

 عشر قضايا من الحدود المحكوم فيهـا        دراسة الجانب التطبيقي من خلال اختيار     

وكـان فيهـا    ) وتحديداً بمدينة جـدة     ( من القضاء في المملكة العربية السعودية       

الجاني قد توجه إلى االله وتاب، لمعرفة مدى تأثير هذه التوبة على إسقاط الحد من               

  .عدمه

 .تتطرق هذه الدراسة لمعرفة الحدود التي تؤثر فيها التوبة -٢
التطبيقي في هذه الدراسة مميزاً لها عن الدراسات الـسابقة التـي            سيكون الجانب    -٣

 .اشتملت على الجانب النظري فقط
٤- ن ما إذا كان قد أسقط الحد على أي من الجناة سواءً كانت توبته قبـل القـدرة                  تبي

 من قبل محـاكم     تعليه أو بعدها من خلال الاطلاع على قضايا الحدود التي نظر          

 .مدينة جدةالمملكة وتحديداً في 



 ١٠

معرفة آراء الفقهاء وأقوالهم حول الحدود التي تسقط بالتوبة والحدود التي لا تسقط       -٥

 .بها ومناقشتها ومحاولة ترجيح أحد الآراء
معرفة مدى تطبيق الأحكام الشرعية في المحـاكم الـشرعية بالمملكـة العربيـة               -٦

يحة فـي  السعودية ، وإلى أي حد تسير وفق ماورد في النصوص الواردة الـصح    

 .القرآن والسنة
  

  

  

  

  

 
  

   الدراسةمنهج : ثامناُ 
  

  النظري والتطبيقي: منهجين : يتمثل في 

 لتتبع موضـوع    ١حيث سيستخدم الباحث المنهج الاستقرائي    : النظري  : المنهج الأول   

التوبة في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة وذلك من خلال البحث في المـصادر              

  .لكريم والسنة النبوية وكتب الفقه الإسلاميالأصلية في القرآن ا

ويستخدم الباحث أسلوب تحليل المـضمون لعـشرة مـن           : ٢التطبيقي: المنهج الثاني   

القضايا التي تم الحكم فيها في القضاء الشرعي في مدينة جدة فـي المملكـة العربيـة         

  .السعودية

   الدراسةخطة : تاسعاً 

                                           
آن والسنة هو المنهج الذي يعتمد على تتبع الموضوع المعين بواسطة معرفة جميع جوانبه وتفاصيله من القر:المنهج الإستقرائي1) 

 .المطهرة
 .وهو عبارة عن تطبيق كل التفاصيل الواردة في المنهج الإستقرائي وتحويلها إلى واقع ملموس:المنهج التطبيقي) 2



 ١١

وأهم المـصادر والمراجـع     وخاتمة   فصول   ةوأربعوتمهيد  تشتمل الخطة على مقدمة     

  وفهارس
  مقدمة

  :تمهيد ويشمل 

  .مشكلة الدراسة: أولاً 

  .أهمية الدراسة : ثانياً 

  .أهداف الدراسة: ثالثاً 

  .تساؤلات الدراسة: رابعاً 

  .الدراسةحدود : خامساً 

  .مفاهيم الدراسة: سادساً 

  .الدراسات السابقة: سابعاً 

  .ةالدراسمنهج : ثامناً 

   خطة الدراسة:تاسعاً 
  الأولالفصل 

  التوبة وأحكامها
   :ويشتمل على مبحثين

   المطهرة  والقرآن الكريم والسنة والإصطلاح التوبة في اللغة :المبحث الأول

  :ويحتوي على أربعة مطالب 

  .تعريف التوبة في اللغة : المطلب الأول

  .تعريف التوبة في الاصطلاح : المطلب الثاني

  .التوبة في القرآن الكريم : الثالثالمطلب 

  .التوبة في السنة النبوية المطهرة : المطلب الرابع

  أحكام التوبة  : المبحث الثاني

  :ويشتمل على أربعة مطالب

  .أهمية التوبة : المطلب الأول

  .حكمة مشروعية التوبة : المطلب الثاني



 ١٢

  .شروط التوبة : المطلب الثالث

  .بةحكم التو : المطلب الرابع

  الثانيالفصل 
  الحدود وأحكامها

   : مباحثة ثلاثويشتمل على

  تعريف الحدود والحكمة من مشروعيتها: المبحث الأول 

  :وفيه مطلبان 

  .تعريف الحدود لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  .الحكمة من تشريع الحدود : المطلب الثاني

  لمترتبة على تعطيلهاحكم إقامة الحدود مع الأدلة والآثار ا: المبحث الثاني 

  :وفيه ثلاثة مطالب 

   حكم إقامة الحدود والأدلة على ذلك: المطلب الأول 

   شروط إقامة الحدود: المطلب الثاني 

  الآثار المترتبة على تعطيل الحدود: المطلب الثالث 

  .أنواع الحدود وأحكامها : الثالث المبحث 

  :ويشمل على ستة مطالب 

  وأحكامه ى  حد الزن:المطلب الأول 

  : فروع ةويشتمل على أربع

  . وحكمه والدليل على تحريمهىتعريف الزن -١

 . على المجتمعىأضرار الزن -٢

 ).محصن الغير المحصن و( عقوبة الزاني  -٣

 .الآثار المترتبة على تطبيق عقوبة الزنى -٤



 ١٣

  

   حد القذف :المطلب الثاني 

  :ويشتمل على أربعة فروع 

  .حريمه وحكمه والدليل على ت القذفتعريف -١

 . ومتى تسقط هذه العقوبةعقوبة القاذفمقدار  -٢

 .الآثار المترتبة على وقوع جريمة القذف -٣

 .الآثار المترتبة على تنفيذ حد القذف -٤

   حد الحرابة :المطلب الثالث 

  :ويشتمل على أربعة فروع 

  .تعريف الحرابة -١

 .حكم الحرابة والعقوبة المقدرة لها -٢

 .الأدلة عل حكم الحرابة -٣

 . حد الحرابةبشروط وجو -٤

   حد السرقة :المطلب الرابع 

  :ويشتمل على أربعة فروع 

  .تعريف السرقة -١

 .حكم السرقة والدليل على ذلك -٢

 .الشروط التي ينفذ بها حد السرقة ونصاب السرقة -٣

 .ما تثبت به السرقة وما الواجب على السارق -٤

   الشرب حد  :الخامسالمطلب 

  :ويشتمل على أربعة فروع 



 ١٤

  .تعريف الخمر -١

 .الدليل على تحريمهكمه الشرعي وح -٢

 .كيفية ثبوت حد الخمر -٣

 .عقوبة شارب الخمر -٤

   حد الردة :المطلب السادس 

  :خمسة فروع ويشتمل على 

  .تعريف الردة في اللغة والشرع -١

 .حكم الردة والدليل عليه من القرآن والسنة -٢

 .استتابة المرتد ومدة الاستتابة -٣

 .خطورة شأن حد الردة -٤

 .تب على تنفيذ حد الردةالنتائج التي تتر -٥

  الفصل الثالث
  أثر التوبة على الحدود

  : مباحث سبعةويشتمل على 

  بإسقاط الحدود المراد :المبحث الأول 
   التوبة وأثرها في حد الحرابة:المبحث الثاني 
  التوبة وأثرها في حد السرقة: المبحث الثالث 

  التوبة وأثرها في حد الزنى : الرابعالمبحث 
   التوبة وأثرها في حد الردة :خامسالالمبحث 
   التوبة وأثرها في حد الشرب :السادسالمبحث 
   التوبة وأثرها في حد القذف:السابعالمبحث 

  

  الرابعالفصل    



 ١٥

في محـاكم   ويشمل الجانب التطبيقي من خلال اختيار عشرٍ من القضايا المحكوم فيها            

نها على ضوء الدراسة النظرية      في المملكة العربية السعودية وتحليل مضمو      مدينة جدة 

  .ومدى أثر التوبة فيها

  الخاتمة

  وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات

  

  أهم المصادر والمراجع

  

  

  الفهارس

  
  

  الفصل الأول

  التوبة وأحكامها

  :ويشتمل على مبحثين 
  :رة ه النبوية المط والقرآن الكريم والسنة والإصطلاحالتوبة في اللغة: المبحث الأول 

   مطالب ةشتمل على أربعيو

  .تعريف التوبة في اللغة :    المطلب الأول

  . تعريف التوبة في الاصطلاح   :المطلب الثاني 

    .    التوبة في القرآن الكريم:المطلب الثالث 

  .    التوبة في السنة النبوية المطهرة:المطلب الرابع 
  

  أحكام التوبة: المبحث الثاني 



 ١٦

  ب مطالةويشتمل على أربع

  .أهمية التوبة   :المطلب الأول 

  .حكمة مشروعية التوبة  : المطلب الثاني 

  .شروط التوبة   :المطلب الثالث 

 .حكم التوبة   :المطلب الرابع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  المبحث الأول
   التوبة في اللغة والقرآن والسنة النبوية المطهرة  
  :وفيه أربعة مطالب 

  المطلب الأول 
   التوبة في اللغة

  :ترجع إلى المعاني التالية" و ب ت " د المعاجم العربية تجمع على أن مادة تكا
تاب إلى االله توباً وتوبـةً ومتابـاً وتابـةً          : الرجوع عن المعصية والذنب يقال        - ١

وفقه للتوبة ، أو رجـع بـه مـن          : وتتوبةً وهو تائب وتواب ، وتاب االله عليه         
 ... وقبوله ، وهو تواب على عباده      التشديد إلى التخفيف ، أو رجع عليه بفضله       

  .١سأله أن يتوب: واستتابه 
التوب جمع توبة مثل عزمة وعزم ، وتاب إلـى االله يتـوب              : ٢وقال الأخفش " 

 : " ر  وقـال أبو منـصو     .أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة     : توباً ومتاباً   
                                           

   ). توب (  مادة –راجع القاموس المحيط للفيروز بادي   )١

 . الاخافشوهو لقب ثلة من النحاة يقال لهم، الصغير العينين مع سوء بصرهما:الأخفش في اللغة  )٢



 ١٧

رب  : ")معليه الصلاة والسلا  (ومنه قوله   عاد إلى االله ورجع وأناب      :أصل تاب   
   .٢" أي عاد عليه بالمغفرة :، وتاب االله عليه١..."تقبل توبتي واغسل حوبتي

لفظ يشترك فيه العبد والرب سبحانه وتعالى ، فإذا نـسبت إلـى             :     والتوبة    
أنه رجع إلى ربه عن المعصية ، وإذا وصف بها الرب تبارك            : العبد فالمعنى   

  وأما عن اتـصاف االله       .رحمته وفضله أنه رجع على عبده ب    : وتعالى فالمعنى   
بأنه تواب بصيغة المبالغة فالمراد بذلك المبالغة في الفعل وكثرة قبوله ، أو أنه              

وأمـا   . ٣لكثرة من يتوب إليه تعالى ، أو أنه الملهم لعباده الكثيرين أن يتوبوا              
 فإن االله تعـالى يقـول   :  وصف العبد بأنه تواب أي كثير الرجوع إلى الطاعة          

ويسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُواْ النساء فِي الْمحِيضِ ولاَ تقْربوهن حتى يطْهرنَ              : " 
 "ين  فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن مِن حيثُ أَمركُم اللّه إِنَّ اللّـه يحِـب التـوابِين ويحِـب الْمتطَهـرِ                 

  ٠"]٢٢٢:البقرة[
 " ٤...أي لا يستحيى منه ولا يحتشم     : ما طعامك بطعام توبة     : يقال  : الاستحياء    - ٢

جم العين ـ حسب مـا   ولم أجد من ذكر هذا المعنى إلا الخليل بن أحمد في مع
  .اطلعت عليه

فعلـت  : ترك الذنب على أجمل الوجوه ، وهو أبلغ وجوه الاعتذار ، كأن يقول                - ٣
   .٥...ت وقد أقلعت وأسأ

 :شبهة وردها  

 أن كتب اللغة قد اقتصرت على بيان أن التوبة إلى االله ٦ذكر أحد الباحثين  
الرجوع عن الذنب أو المعصية ، وأنها لم تذكر التوبة مطلقة ، وبذلك : وردت بمعنى 

 فيها نظر ، حيث لم تقتصر ايكون معنى التوبة في اللغة كالتوبة في الشرع ، وهذ
 ومنها الترك أي  ،عاجم اللغوية على معنى الرجوع فقط ، بل ذكرت معاني أخرالم

  .ه كما ذكره الراغبترك الذنب على أجمل الوجو
                                           

من ) ٣٥٥١( برقم ٥٥٤ ص٥في دعاء النبي صلى االله عليه وسلم ، ج: الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب   )٣

 .هذا حديث حسن صحيح: ال الترمذي حديث ابن عباس ، وق

  ).١/٩٨(جم أساس البلاغة للزمخشري مع  )٤
تفسير التحرير والتنوير ، ) ٢٣٨-١/٢٣٧(، روح المعاني ) ١/٣٢٥(ن ، الجامع لأحكام القرآ) ٣/٢٢(تفسير الرازي : انظر   ) 5

)١/٤٣٩. (  
  ".توب"  مادة – للخليل بن أحمد الفراهيدي –راجع معجم العين   )   1
  ".توب " انظر المفردات في غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني ، مادة   )  5

 ط –٢٦، ٢٥ة وأثرها في إسقاط الحدود في الفـــقه الإسلامي، ص التوب: " علي داود محمد جفال في كتابه / هو الدكتور  )3

 .م ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩ لبنان ، –دار النهضة العربية بيروت 



 ١٨

 وهناك أمر ثان بأنه .والاستحياء كما ذكر عند الخليل في معجم العين ، هذا أمر       
ن عن ذنب ،    الرجوع مطلقاً وإن لم يك    : نسب إلى كتب الفقه والتفسير أن التوبة بمعنى         

التوبة : " واستشهد بما ذكره صاحب حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم حيث قال             
إني () : الرجوع ، ولا يلزم أن تكون من ذنب ، واستشهد لذلك بقول رسول االله               : لغة  

  .لأتوب إلى االله تعالي في اليوم سبعين مرة ، مع أنه معصوم من الذنب
ن ما ذكره الفقهاء والمفسرون قد ذكر عن  في كتب اللغة نجد أوبالبحث  

غفران الذنوب وسترها ، وهذا ما ورد في لسان العرب يقول ابن : اللغويين في معنى 
غفرانك ، ووضح ذلك على " وفي الحديث كان إذا خرج من الخلاء قال : " منظور 
تسهيل التوبة من تقصيره في شكر النعم التي أنعم بها عليه بإطعامه وهضمه و: معنى 

مخرجه ، فلجأ إلى الاستغفار من التقصير ، وترك الاستغفار من ذكر االله تعالى مدة 
لبثه على الخلاء ، فإنه كان لا يترك ذكر االله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجة ، 

  .  "١...فكأنه رأى ذلك تقصيراً فتداركه بالاستغفار
  

  :المطلب الثاني
   تعريف التوبة في الاصطلاح

  

المقصود بالاصطلاح أي في اصطلاح علماء الشرع ، وبنظرة فاحصة فـي            و  

كتب التفسير والفقه نجد أن التوبة عرفت بتعريفات كثيرة ذكرهـا العلمـاء ، ومـن                

  :أبرزها

إنابته إلـى   : معنى التوبة من العبد إلى ربه       " بأن  : تعريف ابن جرير الطبري       - ١

سخطه من الأمور التي كان عليهـا       طاعته وأوبته إلى ما يرضيه ، بتركه ما ي        

  .٢مقيماً مما يكره ربه 

هي الندم بالقلب ، وترك المعصية في الحـال ،          : " تعريف القرطبي لها بقوله       - ٢

   .٣والعزم على ألا يعود إلى مثلها ، وأن يكــون ذلك حياءً من االله

                                           
   .١/٢٣٣" غفر" انظر لسان العرب مادة   )4

   .)١/٢٨٣(تفسير الطبري   )١

   .)٥/٩١(الجامع لأحكام القرآن   )٢



 ١٩

اً فالقرطبي جمع معظم شروط التوبة ، ولكن ليست كلها ، إلا أنه أضاف أمـر              

نه ، لا خوفاً علـى منـصب أو   أن تكون التوبة من أجل االله حياءً م      : مهماً وهو 

  .مصلحة

التوبة ترك الذنب لقبحه ، والندم على ما        : " تعريف الراغب الأصفهاني بقوله       - ٣

فرط منه ، والعزيمة على ترك المعاودة ، وتدارك ما أمكنه أن يتـدارك مـن                

  .١ شرائط التوبةتذه الأربع فقد كملالأعمال بالإعادة ، فمتى اجتمعت ه

التوبة النصوح هـي أن     : " وتعريف ابن كثير نقلاً عن بعض العلماء لها بقوله            - ٤

يقلع عن الذنب في الحاضر ، ويندم على ما سلف في الماضي ، ويعزم على أن 

  .٢"لا يفعل في المستقبل ، ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقته 
هي الندم على ما سلف     : حقيقة التوبة   : " القيم في مدارج السالكين بقوله      وعرفها ابن     - ٥

   .٣"منه في الماضي ، والإقلاع عنه في الحال ، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل 

توبة غير القاذف هي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود          : " وزاد أحد الحنابلة قال       - ٦

   . "٤كذب نفسه، أما القاذف فتوبته أن ي

هي الرجوع إلى االله بحل عقـدة الإصـرار         : " وقد عرفها الشريف الجرجاني بقوله        - ٧

   .٥"قلب ، ثم القيام بكل حقوق الرب عن ال

  :ونلحظ أن هذا التعريف قد وضع قيوداً في حقيقة التوبة ، وهي   

ابـه ، ولـيس أي      أنه قيد الرجوع بكونه إلى االله تعالى رغبة في ثوابه وخوفاً من عق              - ١

   .رجوع ، إذ كلمة الرجوع عامة ، ولكن كونها إلى االله يجعل للرجوع خصوصية

فالتوبة المعتد بها لابد فيها من ترك الفعل        ) قيد ثان   ( حل عقدة الإصرار عن القلب        - ٢

مع عدم الإصرار عليه ، أما إذا كان مصراً عليه فليس بتائب حقيقي ، فهـذا القيـد                  

  . مذمومة ويدخله إلى أفعال محمودةيخرجه من أفعال

                                           
   .٧٢المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني ص  )٣
   .)٤/٣٩٢(بن كثير لإ  القرآن العظيمتفسير  )  2
  . ط دار الكتب العلمية بيروت– ١/٢٠٢مدارج السالكين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية ،   )  3
/ حقيق  الحنبلي ، تي للإمام علاء الدين المر داو–انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد   )  4

 .٩٥٠-٨٥، ص١٢ ج– لبنان ، ط أولى – بيروت – دار إحياء التراث العربي –محمد حامد الفقي 
 . ، ط دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان٧٠ لعلي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني ، ص–انظر التعريفات   )  5



 ٢٠

ثم قيد التوبة أيضاً بالقيام بكل حقوق الرب تعالى ، فليس تائباً من ندم وترك الفعـل                   - ٣

   .ولم يؤد حقوق االله تعالى

الرجـوع مطلقـاً ،     :  وهـو    اللغـوي  بين معنى التوبة     الفرقومن خلال ذلك نلحظ       

  .بكيفية وشروط مخصوصةالرجوع إلى االله تعالي : هو وومعناها الشرعي 
  :نظرة في التعريفات السابقة 

مما سبق نستنتج أن التوبـة هي معرفة العبد لقبح الذنوب وضررها عليـه ، فيقلـع                

عنها مخلصاً في إقلاعه عن الذنب الله تعالى ، نادماً على ما بدر منه فـي الماضـي مـن                    

عودة إليها في المـستقبل ، القيـام        المعاصي قصداً أو جهلاً ، عازماً عزماً أكيداً على عدم ال          

  .١بفعل الطاعات والحسنات متحللاً من حقوق العباد بردها إليهم ، أو محصلاً البراءة منهم

                                           
  . ٢١ نصير ، ص آمال.د. انظر التوبة في القرآن الكريم ) 1

  



 ٢١

  المطلب الثالث
    التوبة في القرآن الكريم

  

ما أعظم حديث االله تعالى في القرآن الكريم عن التوبة والإنابة والاستغفار ، إنه                

  .لعاجز ، الغني المغني للفقير المحتاجوالقادر ل، حديث الخالق للمخلوق 

  

،  القرآن الكريم سبعة وثمانين مرةوما اشتق منها في " توب" لقد ورد ذكر مادة       

  .على تفاوت بين استعمال هذه الصيغ كثرة وقلة

  

أكثر هذه الصيغ وروداً في القرآن الكـريم حيـث           " تاب" فبينما كانت صيغة      

"  مرة ، يليهـا صـيغة        ١٢تليها حيث وردت    " يتوب  " يغة   مرة ، نجد ص    ١٨وردت  

"  مرات ، فصيغة     ٧" توبوا" مرات ، فصيغة     ٨ " تواب"  مرات ، فصيغة     ١٠" تابوا  

" يتوبون"و " يتوبوا"و " تبت" مرات ، فصيغة    ٤ " التواب"  مرات ، فصيغة     ٦ " التوبة

تابا : " غ مرة واحدة وهي     ، وبقية الصي   ٢" تبتم" مرات ، فصيغة     ٣كل منها   " تواباً"و  

و "  توبتهم   "و  " التوب  " و   " تب" و  " التوابين  " و  " تتوبا"و   " أتوب" و  "  تيب   "و  " 

   وعدد الـصيغ كمـا نـرى وصـل          ٠ " متابا" و   "  متاب "و  " تائبون"و   " تائبات" 

  .  صيغة٢٤إلى 

    

قـوف مـع    وهذه الآيات الكريمة الواردة في التوبة تحتاج فـي دراسـتها والو             

 إلى دراسة مستقلة مطولـة ، ولكـن         –أسرارها وبيان مافيها من أحكام تخص التوبة        

 كله لا يترك    كيكفينا من القلادة ما أحاط بالعنق ، كما يقول المثل العربي ، وما لا يدر              

 كما يقولون ، فلنأخذ من هذه الآيات أحكامها العامة الخاصة بموضوع التوبة ،              –جله  

  : الها على النحو التالي والتي يمكن إجم

  

وردت تعقيباً على قصة سـابقة فيهـا        حيث   وروداً   هاوهي أكثر " تاب  " صيغة    - ١

آدم –تقصير أو ذنب وقد غفره االله تعالى وتاب على ذويه ، كما فـي حكايـة                 



 ٢٢

أبي البشر ، حين عصى االله تعالى بالأكل من الـشجرة، حيـث             ) عليه السلام (

فَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتاب علَيهِ إِنه         "فكان التعقيب   وسوس له الشيطان وأغراه ،      

حِيمالر ابوالت و٠]٣٧:البقرة[ "ه  

حين كانوا يختانون أنفـسهم     ) ρ(ـ كما وردت في سياق الحديث عن صحابة الرسول          

لك ، فتاب االله عليهم     ليلة الصيام بالرفث إلى نسائهم ، وكانوا قد نهاهم االله تعالى عن ذ            

أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ    : " وعفا عنهم وسمح لهم بمباشرة الزوجات ليلة الصيام بقوله تعالى           
 ـ               فَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمأَن اللّه لِمع ناسٌ لَّهلِب مأَنتو اسٌ لَّكُملِب نه آئِكُمفَثُ إِلَى نِسالر  كُملَـيع اب

                  مِـن ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشكُلُواْ وو لَكُم اللّه با كَتواْ مغتابو نوهاشِرفَالآنَ ب نكُمفَا ععو
          بلاَ تلِ وإِلَى الَّلي اميواْ الصأَتِم رِ ثُمالْفَج دِ مِنوطِ الأَسيالْخ       وددح اجِدِ تِلْكساكِفُونَ فِي الْمع مأَنتو نوهاشِر

   .]١٨٧:البقرة [ "اللّهِ فَلاَ تقْربوها كَذَلِك يبين اللّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتقُونَ

 ـ كما وردت في قصة موسى عليه السلام مع قومه ، حين اتخذوا العجل ثم تاب االله                 

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذِكُم الْعِجلَ فَتوبواْ إِلَى بارِئِكُم فَاقْتلُواْ                ...عليهم

حِيمالر ابوالت وه هإِن كُملَيع ابفَت ارِئِكُمب عِند رٌ لَّكُميخ ذَلِكُم كُم٠]٥٤:البقرة[ "أَنفُس   

  

قال سبحانه في ... ـ وكذلك وردت تعقيباً على أحوال بني إسرائيل  وتكذيبهم الرسل

وحسِبواْ أَلاَّ تكُونَ فِتنةٌ فَعمواْ وصمواْ ثُم تاب اللّه علَيهِم ثُم عمواْ وصمواْ  : " ٧١سورة المائدة الآية 

اللّهو مهنلُونَ كَثِيرٌ ممعا يصِيرٌ بِمب  ".                                                      

  

وإِذَا جاءك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ      : " ـ وكذلك بعد إتيان الذنب عن جهالة ، يقول سبحانه           
نه من عمِلَ مِنكُم سوءاً بِجهالَةٍ ثُم تاب مِن بعـدِهِ           سلاَمٌ علَيكُم كَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَ أَ       

   .]٥٤:الأنعام[ "وأَصلَح فَأَنه غَفُورٌ رحِيمٌ

  

ـ وكذلك في سياق الحديث عن توبة االله تعالى على النبي والمهاجرين والأنصار الذين              

لَقَد تاب االله علَـى      : " ١١٧ة  اتبعوه في ساعة العسرة يقول سبحانه في سورة التوبة الآي         
                  ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَاددِ معةِ مِن برسةِ الْعاعفِي س وهعبات ارِ الَّذِينالأَنصو اجِرِينهالْمو بِيالن

  ".]١١٧:التوبة[علَيهِم إِنه بِهِم رؤوفٌ رحِيمٌ 
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وعلَـى  :" في قصة الثلاثة الذين خلفوا ، يقول سبحانه         " تاب  "  هذا التعبير    ـ كما جاء  
الثَّلاَثَةِ الَّذِين خلِّفُواْ حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم الأَرض بِما رحبت وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم وظَنواْ أَن لاَّ ملْجأَ                 

هِ ثُماللّهِ إِلاَّ إِلَي مِنحِيمالر ابوالت وه واْ إِنَّ اللّهوبتلِي هِملَيع اب٠]١١٨:التوبة[ " ت   

  

بصيغة المفرد سواء كان ذلك في حـق االله  " تاب " التعبير بهذه الصيغة ورد ـ وهكذا  

أي عاد عليه بالمغفرة والرحمة ، أو فـي حـق العبـد             : تعالى ، ويكون معناه     

االله تعالى بالإنابة والاستغفار والندم والعزم على عدم العودة         العودة إلى   : ومعناه  

  .إلى الذنب وما تستلزمه التوبة من شروط

  

 ــ وقد تجيء بصيغة المثنى ، وهذه وردت مرة واحدة في القرآن الكريم فـي                 ورة س

يانِهـا  واللَّذَانَ يأْتِ : "  بالحديث عن إتيان الفاحشة ، يقول سبحانه وتعالي          ١٦٠النساء الآية   

  .]١٦:النساء[ "مِنكُم فَآذُوهما فَإِن تابا وأَصلَحا فَأَعرِضواْ عنهما إِنَّ اللّه كَانَ تواباً رحِيماً

  

  .وهذه وردت عشر مرات " تابوا" ـ كما تأتي هذه الصيغة الماضية مع الجمع 

" للمفرد فـي    "   التاء " وكذلك وردت الصيغة الماضية متصلة بضمير المتكلم          

ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْمـوت  " ثلاث مرات ،  " تبت

رة سـو " قَالَ إِني تبت الآنَ ولاَ الَّذِين يموتونَ وهم كُفَّارٌ أُولَـئِك أَعتدنا لَهم عـذَاباً أَلِيمـاً               

ولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك           " :قال سبحانه  "٠  ١٨النساء
جعلَه قَالَ لَن ترانِي ولَـكِنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استقَر مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّى ربه لِلْجبلِ      

            مِنِينؤلُ الْماْ أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاقعِقاً فَلَمى صموس رخكّاً وسورة الأعراف  " د

١٤٣". "          فِصو لُهمحهاً وكُر هتعضوهاً وكُر هأُم هلَتماناً حسهِ إِحيالِدانَ بِوا الْإِنسنيصوثَلَاثُونَ  و الُه
                  لَـيع تمعالَّتِي أَن كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بةً قَالَ رنس عِينبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى إِذَا بتراً حهش

           بي تتِي إِنيلِي فِي ذُر لِحأَصو اهضرالِحاً تلَ صمأَنْ أَعو يالِدلَى وعو      لِمِينسالْم ي مِنإِنو كإِلَي ت "

  .١٥سورة الأحقاف 
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مرتان، في قوله   " تبتم" ـ ووردت كذلك بصيغة الماضي مع ضمير المخاطب للجمع          

فَإِن لَّم تفْعلُواْ فَأْذَنواْ بِحربٍ من اللّهِ ورسولِهِ وإِن          : " ٢٧٩تعالى في سورة البقرة الآية      

وأَذَانٌ  : " ٣، وفي سورة التوبة الآية      "م رؤوس أَموالِكُم لاَ تظْلِمونَ ولاَ تظْلَمونَ        تبتم فَلَكُ 
                  ـوفَه متبفَإِن ت ولُهسرو رِكِينشالْم نرِيءٌ مب رِ أَنَّ اللّهالأَكْب جالْح مواسِ يولِهِ إِلَى النسراللّهِ و نم

  ."م وإِن تولَّيتم فَاعلَمواْ أَنكُم غَير معجِزِي اللّهِ وبشرِ الَّذِين كَفَرواْ بِعذَابٍ أَلِيمٍ خيرٌ لَّكُ

  

في صورة المضارع المفرد المتكلم أتوب مرة واحدة على         " توب  " ـ كما وردت مادة     

 "ينواْ فَأُولَـئِك أَتوب علَيهِم وأَنـا التـواب الـرحِيم         إِلاَّ الَّذِين تابواْ وأَصلَحواْ وب    : لسان رب العزة    

  .]١٦٠:البقرة[

إِن  " ٤ـ والمضارع المخاطب به المثنى كذلك مرة واحدة في سورة التحـريم الآيـة       
           ه هِ فَإِنَّ اللَّهلَيا عرظَاهإِن تا وكُمقُلُوب تغص ا إِلَى اللَّهِ فَقَدوبتت      مِنِينـؤالْم الِحصرِيلُ وجِبو لَاهوم و

  ."والْملَائِكَةُ بعد ذَلِك ظَهِيرٌ

يا أَيها   " ١١مرة واحدة في سورة الحجرات الآية       "  يتُب" والمضارع الغائب المجزوم    
           نراً ميوا خكُونى أَن يسمٍ عن قَوقَومٌ م رخسوا لَا ينآم الَّذِين         كُـنى أَن يساء عسن ناء ملَا نِسو مه

                بتي ن لَّممانِ والْإِيم دعب وقالْفُس مالاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزلَا تو نهنراً ميخ

  ." فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

  

اثني عشر مرة ، والمضارع الغائـب للجمـع وهـو           "  يتوب" ـ والمضارع الغائب    

والأمـر   " يتوبـون " ، وغير المجزوم ثلاثـة      " يتوبوا  " مجزوم ثلاث مرات    

" سبع مرات، والمـصدر     " توبوا  " مرة واحدة ، والأمر والجمع      " تب  " المفرد  

ست مرات ، والمـصدر مـسنداً إلـى        " توبة  " مرة واحدة ، والمصدر      " توب

" تائبـات  " مرة واحدة ، واسم الفاعل     "  توبتهم     " "  هم   "لغائب  ضمير الجمع ا  

  " "فعـال " مرة واحدة وصيغة المبالغـة      " تائبون"مرة واحدة ، والجمع المذكر      

مرة " توابين  " ثلاث مرات ، وبالجمع     " تواباً"ثماني مرات ، وبالنصب     " تواب  

  ."متاباً" رة بالنصب مرة واحدة بالرفع وم" متاب"واحدة ،    والمصدر الميمي 

    



 ٢٥

هذا والجدير بالذكر أن ما سبقت الإشارة إليه من الآيات اشتمل على التوبة مـن               ـ  

كل جوانبها وأحكامها وشروطها ، وبيان أحوال التائبين وأنـواع ذنـوبهم ،             

وسعة رحمة االله تعالى وعظيم غفرانه لعباده التائبين، وحبه لهـم وفرحتـه             

  : ه الآيات تضمنت مايلي إضافة إلى ما سبق بتوبتهم ، فضلاً عن أن هذ

  

 ،  ٣١ ، والنــور الآية     ٣ ، وهود الآية     ٧٤ في سورة المائدة الآية      الأمر بالتوبة  -

  .٨والتحريم الآية 

  .٨ ، والتحريم ٧٠ ، والفرقان ٦٠كما في سورة مريم  : ثواب التوبة -

 ، والنـساء    ٨٩ ، وآل عمـران      ١٦٠ البقرة الآية    الإصلاحومنها   : شروط التوبة  -

 ،  ٨٢ ، وطـه     ٦٠ ، ومـريم     ١١٩ ، والنحل    ٥٤ ، والأنعام    ٣٩ ، والمائدة    ١٤٦

  .٧١ ، ٧٠ ، والفرقان ٥والنور 

   ٣٨ ، والأنفال ١٣٥ كما في سورة آل عمران الإقلاع عن الذنب: ومن شروطها  -

   ١٠٢ ، والتوبة٦٤ ، والنساء ١٣٥ ، كما في سورة آل عمران الآية وكذلك الندم -

 ، والتوبـة    ٩٠ كما في سورة آل عمران       قبول التوبة ذلك اشتملت الآيات على     وك -

 .٢٥ ، والشورى ٣ ، وسورة غافر الآية ١٠٤

 والمائدة  ١٧،١٨كما في سورة النساء      : وقت التوبة كما اشتملت على الحديث عن       -

 .٣٤الآية 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  



 ٢٦

  المطلب الرابع
  التوبة في السنة النبوية المطهرة

  

فقد ورد فيه أحاديث كثيرة وكلها مؤداهـا الحـض          : وب التوبة بالسنة    وأما وج   

  :على وجوب التوبة والمبادرة إليها ومن هذه الأحاديث 

  

يا أيهـا النـاس   : " أنه قال ) ρ( عن النبي – رضي االله عنهما  –عن ابن عمر      - ١

   .١"مائة مرة إليه توبوا إلى االله ، فإني أتوب في اليوم 

  

إنه ليغان علـى    ) : "ρ(قال رسول االله    : ردة عن الأغر المزني قال      وعن أبي ب    - ٢

  .٢"قلبي وإني لأستغفر االله في اليوم مائة مرة 

  

  .٣"إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة إني لأستغفر االله وأتوب  واالله") :ρ(وقال   - ٣

  

ن من تـاب قبـل أ      ) : " ρ( قال  : "  قال   – رضي االله عنه     –عن أبي هريرة      - ٤

  .٤" تطلع الشمس من مغربها تاب االله عليه 

  

  

                                           
 – ٤٢ ، ج١٤٠٥صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، ص  )١

)٢٧٠٢(.  

 – ٤١ ، ج١٤٠٥صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، ص  )٢

)٢٧٠٢.(   

 ، ١٦٣ الرابع ، كتاب الدعوات ، باب استغفار النبي صلى االله عليه وسلم في اليوم والليلة ، صصحيح البخاري ، المجلد  )٣

   .٦٣٠٧ح

 – ٤٣ ، ج١٤٠٥صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، ص  )٤

)٢٧٠٣(.  

  



 ٢٧

: قال) رضي االله عنه( بن مسعود وعبد االله) رضي االله عنه(وعن أنس بن مالك       - ٥

الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان           ) : " ρ(قال رسول االله    

هـا ،   على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ، فأيس من            

فأتي شجرة فاضجع في ظلها ، قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذا هو بها                 

اللهم أنت عبدي وأنا ربك : قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ، ثم قال من شدة الفرح            

   .١"، أخطأ من شدة الفرح

  

عن ) ρ(ولهذا الحديث روايات مختلفة ، وهو من الأحاديث المتواترة عن النبي            

 بن مسعود، وأبو هريرة ، والنعمان   أنس بن مالك ، وعبد االله     : حابة منهم   عدد من الص  

  . – رضي االله عنهم أجمعين –بن بشير ، وغيرهم 

والذي نفـسي   : "قال  ) ρ( أن رسول االله     – رضي االله عنه     –وعن أبي هريرة     -٦

 .٢"بيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله فيغفر لهم 
 

ومن الأحاديث الواردة في شأن التوبة من الذنوب كثيرة كثرة بالغة ، ويكفينـا                

منها هذا القدر ، وهي تدور كلها حول محاور عدة ، ويمكن أن نخرج بالنقاط التاليـة                 

  :من خلال الأحاديث السابقة 

  

  .أن التائب حبيب االله تعالى  - ١

  .أن التوبة تمحو أثر الذنب  - ٢

وأنه كان قدوة في هذا المجال ،       ) توبوا(أمر بالتوبة الصريحة    ) ρ(أن الرسول     - ٣

  .إذ كان يستغفر االله في اليوم مائة مرة

أن السهو والخطأ والنسيان التي هي من أهم أسباب الذنوب أمر يتعرض له كل                - ٤

بني آدم ، وإذا كان هذا يعرض للإنسان فقد شرع االله له الخـروج مـن هـذا                  

إنه ليغان  ) : " ρ(ستغفار والإنابة ، وأخذاً من قول الرسول        المأزق بالتوبة والا  

                                           
  ).٢٧٤٧ (– ٧ ، ح١٤٢٥لى التوبة والفرح بها ، صصحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب في الحض ع  )  1
  ).٢٧٤٩ (– ١١ ، ح١٤٢٦صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة ، ص  )  2



 ٢٨

 علـى العبـد أن يكثـر مـن            ، يمكن أن نعرف أن الواجـب        ١"...على قلبي 

يقر بأنه يغشى ويغطي على قلبه ، أو يسهو         ) ρ(، فإذا كان رسول االله      الاستغفار

 ـ       ) ρ(أنه  : في بعض الأوقات ، والمقصود       ى كان إذا سها عـن الـذكر والقرب

ودوام المراقبة في بعض الأوقات أو نسي ، عده ذنباً على نفسه فيفـرغ إلـى                

  .  فما بالنا نحن أصحاب الذنوب الكثيرة ؟.الاستغفار 

  

) ρ(أنه يتعين على العبد كثرة الإنابة والتوبة والاستغفار ، اقتداءً برسـول االله                - ٥

صـحاب الـذنوب    الذي غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فمـا بـال أ               

  .المتراكمة ، أليس الأولى بهم أن يلزموا أعتاب التوبة ؟

  

أن التوبة تصح قبل ظهور علامات الساعة الكبرى ، وأولها طلوع الشمس من               - ٦

  .مغربها ، وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم

  

 ليـل   فيسعة رحمة االله تعالى وأنه مترقب لتوبة عبده ، فاتح له أبواب رحمته                - ٧

  .ارأو نه

  

،  بتوبة عبده المؤمن فرحاً كبيراً     )الرضا منه سبحانه    : ومعناه  ( فرح االله تعالى      - ٨

وهذا يعد محبة من االله تعالى لعباده ، فإذا رفع العبد الطائع يديه تائباً إلـى االله                 

لبيك ياعبدي ، وإذا رفع العاصي يديـه تائبـاً إلـى االله            : تعالى قال له سبحانه     

  .ثلاثاً"  لبيك يا عبدي ٠ لبيك يا عبدي ٠٠لبيك يا عبدي  : تعالى ، قال مولاه

  .أن الخطأ والذنوب من سمات بني آدم ، والعاقل من يبادر بالتوبة  - ٩

أن الذنوب تؤثر على قلوب العباد ، وتحجز عنها نور الإيمان ، وذلـك علـى                  -١٠

  .مقدار اقترافها ، ولا يزيل ذلك إلا التوبة

  

                                           
 ).٢٧٠٢ (– ٤١ ، ح١٤٠٥صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والاستكثار منه ، ص  )  1



 ٢٩

 أمر ملازم للإنسان ، والإنسان الذي يذنب ويستغفر حبيب          أن الذنب والاستغفار   - ١١

  .االله تعالى

  

 كل ذنب غفـر لـه       عقِبسعة عفو االله وغفرانه ، فإذا أذنب العبد مراراً وتاب            - ١٢

بالتوبة ، فإن عاد إلى الذنب عاد إلى الاستغفار والتوبة ، فمهما عظمت الذنوب              

: الـسابق  ) ρ(ولـه   فرحمة االله أعظم وأرحب ، ومصداق ذلك ما سبق مـن ق           

  ." فعفو االله أكبر من ذنوبك"

  

  .توبة حقيقية) ρ(أن الندم أهم شرط من شروط التوبة ، بل جعله الرسول  - ١٣
  
  
  
  
  
  



 ٣٠

  المبحث الثاني
  أحكام التوبة

   وفيه أربعة مطالب
  
  الأولالمطلب 

  أهمية التوبة
 ـ                 دون سلط االله تعالى على الإنسان أعداءً له ، يتعقبونه في كل مـوطن ، يرص

حركته ، ويستهدفون زلّته ، ومن هؤلاء الأعداء النفس ، والشيطان ، فأعـدى أعـداء              

الإنسان نفسه التي بين جنبيه ، فإن انتصر وقدر عليها كان على غيرهـا أقـدر ، لأن                 

هذه النفس زودت بالفجور والتقوى ، وإن للمعصية بريقاً جذاباً ، وصـدق الرسـول               

  .١"فت النار بالشهواتحفت الجنة بالمكاره ، وح" -صلى االله عليه وسلم–الكريم 

  

} ٧{ونفْسٍ وما سواها :" كما أخبرنا االله تعالى في كتابه الكريم فقال عز من قائل   

  .٨-٧سورة الشمس الآية "  فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها 

  .فقدم الفجور على التقوى ، وهو أعلم بنفوس خلقه  

وما أُبرئ نفْسِي إِنَّ     :"سبحانه أيضاً أن النفس أمارة بالسوء فقال سبحانه       كما أخبرنا     

  .٥٣سورة يوسف الآية " النفْس لأَمارةٌ بِالسوءِ إِلاَّ ما رحِم ربي إِنَّ ربي غَفُورٌ رحِيمٌ 

  

وأما عن عداوة الشيطان فحدث ولا حرج ، فهناك شياطين الإنـس وشـياطين                

قَالَ يا بني لاَ تقْصص رؤياك علَى إِخوتِك فَيكِيدواْ لَك كَيداً إِنَّ الشيطَانَ              :"الجن ، وقد قال سبحانه    

  .٥سورة يوسف الآية "  لِلإِنسانِ عدو مبِينٌ 

لَّ مِنكُم جِبِلّاً كَثِيراً أَفَلَـم تكُونـوا        ولَقَد أَض } ٦١{وأَنْ اعبدونِي هذَا صِراطٌ مستقِيمٌ       :"وقال سبحانه 

  .٦٢-٦٠سورة يس " تعقِلُونَ

  

  .والآيات على ذلك والأحاديث أكثر من أن تحصى  
                                           

 .أخرجه الترمذي  )  1



 ٣١

صغيرها  (ومن هنا فارتكاب الموبقات أمر وارد حتماً ، والوقوع في المعاصي              

كل ابـن    :"-لمصلى االله عليه وس   –أمر لابد منه ، وصدق الرسول الكريم        )  كبيرها وأ

  .١"آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب االله تعـالى          :" وقال في معنى حديثه أيضاً        

    .٢"بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون االله تعالى فيغفر لهم

ومن هنا تأتي أهمية التوبة في حياة الإنسان بصفة عامـة ، والمـسلم بـصفة                  

هي الملاذ والملجأ عندما تغلق الأبواب في وجه المذنب ، عندما تظلم الـدنيا      خاصة ، ف  

  .في وجهه ، وتضيق به الأرض بما رحبت ، فلا ملجأ من االله إلا إليه

ليس معني أن الإنسان قد أذنب أنه حكم عليه بالهلاك ، والطرد من رحمة االله ،                  

لذنوب ، فباب التوبة دائماً مفتـوح       واللعن ، ولكن االله تعالى ينقي عباده ، ويمحصهم با         

إن االله تعالى عز وجل يبسط يده بالليل ، حتى تطلع الشمس            "على مدار اليوم والليلة ،      

   .٣"من مغربها

واالله تعالى خلق الطاعة مكفرة للمعصية ، والحسنة ماحية للسيئة ، كمـا خلـق          

  .الماء مزيلاً للعطش

ى التوبة ، حتى الأنبياء كانت التوبـة        فلا يأس من رحمة االله ، والكل محتاج إل          

 خيـر مـن عبـداالله ،        -صلى االله عليه وسلم   –ديدناً لهم ، وقدوتنا في ذلك نبينا محمد         

واالله إني لأسـتغفر االله فـي اليـوم         :"ووقف بين يديه حتى تورمت قدماه ، كان يقول          

الذي قـد    ، فإذا كان هذا حال النبي المعصوم وهو          4"وأتوب إليه أكثر من سبعين مرة     

 ين ، مـدمني   غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فكيف بنا نحن المـساكين المحتـاج               

  ! السيئات ؟يالذنوب ، كثير

                                           
  .٢٤٩٩/٣ ، ح٩٧٨ ، ص٤٩/١١٤ترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب سنن ال  )  1
 ٤١ ، ح١٤٠٥صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ، ص  )  2

)٢٧٠٢.( 
  .١٦٢٨١ ، ح١٣٦دمه بتوبته ، الجزء الثامن ، صالسنن الكبرى للبيهقي ، كتاب القسامة باب قبول توبة الساحر وحقن   )  3

 ، ١٦٣ صحيح البخاري ، المجلد الرابع ، كتاب الدعوات ، باب استغفار النبي صلى االله عليه وسلم في اليوم والليلة ، ص   4)

  .٦٣٠٧ح

    



 ٣٢

ومن خلال ما سبق تأتي أهمية التوبة في حياة الإنسان بصفة عامـةً والمـسلم                 

بصفة خاصة ، فهي بريق النور والأمل الذي ينتشله مـن الـضياع ، وينجيـه مـن                  

  .الظلمات

  

كما أنها علامة رحمة االله بعباده ، ورأفته بالعاصين منهم ، فهو أدرى   

  .١٤سورة الملك الآية . "أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير :"قال تعالىبنفوسهم،

كما أن التوبة تعيد للإنسان صفاء حياته بعد أن عكرتها الذنوب ، فالتوبة تهـدم                 

  .ما كان قبلها

  الثانيلمطلب ا
  حكمة مشروعية التوبة

  

بعد أن عرفنا أهمية التوبة ومكانتها في حياة الإنسان بصفة عامة والمسلم بصفة               

  :خاصة ، ينبغي أن نوضح حكمة مشروعيتها ، ويمكن إجمال ذلك في النقاط التالية 
يبين ئبين المن اتعريف العبد بسعة رحمة االله تعالى ، ومعرفة عظيم عفوه وغفرانه للت            -١

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُـوا مِـن             :"، يقول االله تعالى في كتابه الكريم      

حِيمالر فُورالْغ وه همِيعاً إِنج وبالذُّن فِرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمح٥٣سورة الزمر الآية "  ر.  

ع إلى االله ، وهذه وحدها كفيلة بملء حياة المـسلم سـعادةً    كثرة الإنابة والرجو   -٢

نه بالتوبة يرضى االله عنه ، ويفرح بـه ، ويفـرج عنـه              أوهناءً ، عندما يعلم     

 فـي الأدب    ة ابن ماج  أخرجههمومه ، ويغدق عليه عطاءه ، مصداق ذلك ما          

من لزم الاستغفار ، جعـل      :"أنه قال    : -صلى االله عليه وسلم   –عن رسول االله    

من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجـاً ، ورزقـه مـن حيـث لا                  له  االله  

 ١"يحتسب

جعل الإنسان يحافظ على لزوم التوبة كما يحافظ على الضروريات التي           توهذه  

  :لا تقوم الحياة بدونها ، ويساعد على ذلك 

                                           
 ، باب الاستغفار ،  ، سنن أبي داود ، كتاب الصلاة٣٨١٩ ، ح٦٤٣سنن ابن ماجه ، كتاب الأدب ، باب الاستغفار ، ص  )  1

 ).أبو داؤود وفيه ضعف.(١٥١٩ ، ح٢٦٧ص



 ٣٣

  .تذكر المسلم دور التوبة والاستغفار في تهذيب نفسه وتطهيرها  )أ 

 .لاستغفار سبب في تفريج أي هم أو كربإدراكه أن التوبة وا  )ب 

أنها سبب في توسعة الرزق ، وكثرة المال والولد ، وفتح أبواب للـرزق لا                 )ج 

 .تخطر بالبال

 .أنها سبب في البركة في العمر  )د 

 .١أنها سبب في الخروج من كل ضائقة  )ه 

  ).عظيمها وحقيرها(أنها سبب في مغفرة الذنوب   )و 

فقد ورد عـن    . يير إلى الواقع الأفضل     تشجيع المسلم على العمل الصالح والتغ      -٣

إن العبد ليـذنب الـذنب فيـدخل        :" أنه قال    -صلى االله عليه وسلم   –رسول االله   

يكون نصب عينيه تائباُ منه ، فارا : كيف ذلك يا رسول االله ؟ قال   : قيل  " الجنة

إن االله يحـب التـوابين ويحـب    :" ، وقد قـال االله تعـالى         ٢"حتى يدخل الجنة  

  .٢٢٢ورة البقرة س" المتطهرين

ويعمـل  " قد يعمل العبد الذنب فيدخل الجنة     :"وهذا ما عناه بعض السلف بقوله       

يعمل الذنب فـلا يـزال      : قال  ! وكيف ذلك ؟  : قالوا  " الطاعة فيدخل بها النار   

نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى ، ذكر ذنبه ، فيحدث انكسار أو توبـة                 

 نُـصب ته ، ويعمل الحسنة فـلا تـزال         واستغفار أو ندم فيكون ذلك سبب نجا      

 ، فتكون   رها أورثته عجباً وكبراً ومنّةً    عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى كلما ذك        

 .٣"سبب هلاكه

                                           
 مصر – ط دار اليقين للنشر والتوزيع ٩٣ ،  بتصرف٩٢ص.السيد محمد نوح .د" توجيهات نبوية على الطريق" من كتاب   )  1

 .م بتصرف ١٩٩٨-هـ١٤١٨المنصورة 
 .١٠١٨٨ ، ح٢١٠ص) ا التوبة فضلها والترغيب فيه( كنز العمال ، كتاب التوبة فصل في   )  2
– دار النهضة العربية- ،د٦٧علي دواد محمد جفال ، ص بتصرف. التوبة وأثرها في إسقاط الحدود في الفقه الإسلامي ، د  )  3

 .بتصرف .م ١٩٨٩-هـ١٤٠٩بيروت 



 ٣٤

   الثالثالمطلب 
    شروط التوبة

من خلال ما سبق من تعريفات عند علماء الشرع يمكننا استنباط مجمل شروط               

لها فـي الإطـار   الله تعالى ، والتي يمكن أن نجم   د ا التوبة الصادقة المعتد بها شرعاً عن     

  :التالي 

  .شروط تتعلق بحقيقة التوبة   - ١

  .شروط تتعلق بحق االله تعالى   - ٢

  .شروط تتعلق بحق الآدميين   - ٣

  . شروط تتعلق بزمن قبول التوبة  - ٤

  
  -:شروط تتعلق بحقيقة التوبة  : أولاً 

شرع لابد أن تتوفر فيها عدة شروط من        التوبة الصادقة المعتد بها عند علماء ال        

  :أهمها 

  

 ، ويقربه مـن الـشيطان       الاعتراف بقبح الذنب وأن الذنب يبعد العبد عن ربه           ـ١

ويدخله متاهة لا يملك منها فكاكاً ، وقد تحدث كثير من العلماء عن آثار الذنوب               

  ...نعموأنها تزيل العـبد ، وأنها تورثه ذلاً ، وظلمة،والمعاصي على حياة ال

  

 ـ٢ والندم كما يقـول   : الندم على ما بدر من العبد من ذنوب فيما مضى من عمره  

ب ، وعلامته طول الحسرة ،      توجع القلب عند شعوره بفوات المحبو     : " العلماء  

ان أشد كـان    وألم الندم كلما ك   ..، وانسكاب الدمع ، وطول البكاء والفكر      والحزن

لندم رقة القلب وغزارة الدمع،وفي الخبر      حة ا فعلامة ص تكفير الذنوب به أرجى،   

ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الـذنوب        ."جالسوا التوابين فإنهم أرق أفئدة    " :



 ٣٥

وبالرغبة نفرة  فهذا شـرط      حلاوتها ، فيستبدل بالميل كراهية،     منفي قلبه بدلاً    

  .١ ..."تمام الندم

إليها في المـستقبل ،     في الحاضر والعزم على عدم العود        :الإقلاع عن المعاصي   ـ٣

على أن يكون هذا الإقلاع بإخلاص حياءً من االله تعالى وخوفـاً مـن غـضبه                

  .وعقابه ، ورغبة في ثوابه ، لا خوفاً على منصب أو جاه أو مصلحة دنيوية

هل يشترط في صـحتها ألا      : " قيم  الجوزية أنه     وتفصيلاً لهذا ذكر الإمام ابن      

: شرط بعـض النـاس      : ذلك بشرط ؟ ، ثم قال       يعود إلى الذنب أبداً ، أم ليس        

متى عاد إليه تبينا أن التوبة كانـت باطلـة غيـر            : عدم معاودة الذنب ، وقال      

  .صحيحة

 تتوقف على الإقـلاع     صحة التوبة  على أن ذلك ليس بشرط ، وإنما         نوالأكثرو

  .عن الذنب ، والندم عليه ، والعزم الجازم على ترك معاودته

 على أن إثم الذنب الأول يعود إليه ، معللين ذلك بفساد وأصحاب الرأي الأول

  ...وبة مشروطة باستمرارها طول العمرالتوبة وبطلانها ، لأن صحة الت

 فإن إثم الذنب الأول يرتفع عنه بالتوبة بعـده ، ولا            وأما أصحاب الرأي الثاني   

: قـالوا ة أخرى ، فلكل ذنب توبة ، و       يعود إليه الذنب القديم إن هو عاد إليه مر        

محي عنه إثم الذنب بمجـرد ذلـك ، فـإذا           :  إذا ندم وأقلع وعزم على الترك       

ذنب لا تحـبط مـا تقدمـه مـن          إن معاودة ال  : استأنفه استأنف إثمه ، وقالوا      

  .الحسنات

  :   )ρ(وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما رواه الإمام أحمد مرفوعاً عن النبـي              

وهو الذي  : ، يقول ابن القيم تعليقاً على هذا        " تن ألتواب إن االله يحب العبد المف    " 

كلما فتن بالذنب تاب منه ، فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوباً للرب               

وقد علق االله سبحانه قبوله التوبة بالاستغفار       : ، ولكان ذلك أدعى لمقته ، قالوا        

ذَا فَعلُواْ فَاحِـشةً أَو ظَلَمـواْ       والَّذِين إِ " :، وعدم الإصرار ، دون المعاودة ، قال تعالى        

                                           
 ).إسناده ضعيف جداً.(١٠٣ص/ ١مسند أحمد بن حنبل ج  )  1



 ٣٦

             ـمهلُواْ وا فَعلَى مواْ عصِري لَمو إِلاَّ اللّه وبالذُّن فِرغن يمو وبِهِمواْ لِذُنفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر مهفُسأَن

  .]١٣٥:آل عمران [ "يعلَمونَ

  

  

  :شروط تتعلق بحق االله تعالى:   ثانياً

              

الإكثار من الطاعات ، والحرص عليها ، وقد قـال االله           :           ويمكن إجمالها في    

والَّذِين إِذَا فَعلُواْ فَاحِشةً أَو ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الـذُّنوب               : " تعالى  

   .]١٣٥:آل عمران[ "م يصِرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَإِلاَّ اللّه ولَ

فإذا أذنب العبد ذنباً فهو جريمة في حق خالقه ينبغي الاعتذار عنها والاسـتتابة                

 الـخ ،    ....منها ، واستبدالها بطاعات وإنابة وذكر واستغفار وكثرة صـلاة وصـيام           

، سان ، فيبدل السيئات حسنات    فقط بل يجود بالإح   ورحمة االله واسعة لا يكتفي بالغفران       

واكْتب لَنا فِـي    : " وكيف لا وقد سبقت رحمته غضبه ، ومغفرته عقابه ، فقال سبحانه             
                  تسِـعتِي ومحراء وأَش نبِهِ م ذَابِي أُصِيبقَالَ ع كـا إِلَيندا هةِ إِنفِي الآخِرةً ونسا حينـذِهِ الدكُـلَّ  ه

سورة الأعـراف الآيـة     "  شيءٍ فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَـاةَ والَّذِين هم بِآياتِنا يؤمِنونَ           

١٥٦.  

  
  

  :شروط تتعلق بحق الآدميين :  ثالثاً
لى  فإن كانت التوبة من ذنب يتعلق بحق االله تعـا   .         وهي رد المظالم إلى أهلها      

فيكتفى فيه بالشروط السابقة ، وإن كان يتعلق بحق آدمي فيضاف إليها شرط آخـر ،                

   .وهو رد المظالم إلى أهلها ، بالتحلل منها 

  

الخروج من المظالم بأداء الحقوق إلى أصحابها فإن االله قد          : والتحلل منها معناه      

 دين أو قـرض      وتفصيل ذلك أنه إذا كان عند الشخص لأحد حق من          ٠نهى عن الظلم    

مـن  ) : " ρ(أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك فيجب أن يعطيه حقه ، ودليل ذلك قوله                



 ٣٧

كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكـون دينـار ولا                  

درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من                  

قبل أن لا يكـون دينـار ولا درهـم إلا           : " في رواية   ." سيئات صاحبه فحمل عليه     

  . ١"الحسنات والسيئات 

  

وهناك بعض الحدود التي لا تصح التوبة فيها إلا بتمكين الشخص نفـسه مـن                 

الآخر ، كالقتل العمد فلا تصح توبة فاعله إلا بتمكين نفسه من ولي الدم ليقتص منه أو                 

  .٢ ..كما قال الغزاليدته إلا بهذا ، يعفو عنه ، ولا تسقط عه

  

أما إذا تعلقت بحد من الحدود كالزنا وشرب الخمر وما شابههما فعليه أن يتوب                

بينه وبين االله تعالى ، ويكثر من الاستغفار ولا يفضح نفسه ولا يهتك ستره ، بل عليه                 

، أن يتستر بستر االله تعالى ، ويقيم حد االله تعالى على نفسه بأنواع المجاهدة والتعذيب                

ت توبته وقبلت عند االله     قيم عليه الحد ، وقع موقعه ، وصح       فإن اعترف عند الوالي أوأ    

يا رسـول   : ، فقال   ) ρ(تعالى ، بدليل ما روي من أن ماعز بن مالك أتى رسول االله              

ني أريد أن تطهرني ، فرده فلما كان من الغـد           إإني قد ظلمت نفسي وزنيت ، و      : االله  

إني قد زنيت فرده الثانية ، فلما كان في الثالثة ، أمر به فحفر               االله   ليا رسو : أتاه فقال   

لقد هلك وأحاطت   : له حفرة ، ثم أمر به فرجم ، فكان الناس فيه فريقين ، فقائل يقول                

لقد تاب  ) : "ρ(ما توبة أصدق من توبته ، فقال رسول االله          : به خطيئته ، وقائل يقول      

 وردهـا   ٠٠٠لك جاءت الغامدية واعترفت    وكذ ٠٠٠" توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم     

،  كسرة، فأمر بها فرجمت هي الأخرى      حتى فطمت الطفل وأمسك بيده    ) ρ(رسول االله   

فرماها خالد بن الوليد بحجر في يده في رأسها، فنضح الدم على وجهـه ، فـسبها ،                  

                                           
الم والغصب ، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له ، هل يبين مظلمته ، صحيح البخاري ، المجلد الثاني ، كتاب المظ  )  1

  .٢٤٤٩ ، ح١١٣ص
 دراسة وتحقيق وتعليق عبداللطيف عاشور ، ص –انظر كتاب التوبة إلى االله ومكفرات الذنوب ، للإمام أبي حامد الغزالي   )  2

 . ط مكتبة القرآن ١٠١

    



 ٣٨

توبـة  مهلاً يا خالد ، فوالذي نفسي بيده لقد تابت : سبه إياها فقال) ρ(فسمع رسول االله    

  . ١"...، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت " ابها صـاحب مكس لغفر لهتلو 

  

  ".٢فلابد من تحليل صاحبه المستحق فيه: القصاص وحد القذف وأما   

على التائب أن يرد من المال ما يعرف له مالكـاً           : وبالنسبة للأموال الحاضرة      

 فإن اختلط الحلال بالحرام فعليـه       معيناً ، وما لا يعرف له مالكاً فعليه أن يتصدق به ،           

  .أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ، ويتصدق بذلك المقدار

  

، هم أو يعيبهم في الغيبـة     ؤالجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسو      وأما    

فيطلب كل من تعرض له بلسانه ، أو آذى قلبه بفعل من أفعاله ، وليستحل واحداً واحداً     

ب فقد فات أمره ، ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منـه             منهم ، ومن مات أو غا     

عوضاً في القيامة ، وأما من وجده وأحله بطيب قلبه منه ، فذلك كفارته ولا يكتفى في                 

الاستحلال أن يكون مبهماً ، بل يعرفه قدر تعديه عليه ، فربما لو عرف تجاوزه فـي                 

القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته أو      التعدي لم تطب نفسه بالاستحلال، وادخر ذلك في         

  . ٣يحمله من سيئاته

  

  

                                           
  .٢٣/١٦٩٥ ، ح٩٠١اب من اعترف على نفسه بالزنى ، صصحيح مسلم ، كتاب الحدود ، ب  )  1

   .٢/٢٣٤ –  من حديث بريدة بن الخصيب سند  الدارمي ١٦٩٥حديث رقم   
   .١٠٢كفرات الذنوب ، للغزالي ، ص كتاب التوبة إلى االله وم  )  2
   .١٠٤ – ١٠٣المرجع السابق ، ص   )  3

  



 ٣٩

  :شروط تتعلق بزمن قبول التوبة : رابعاً 
أن تكون التوبة قبل الغرغرة والاحتضار ، فنهاية وقت التوبة عند بلوغ الروح               - ١

  :الحلقوم ، إذ هي آنذاك لا تقبل من صاحبها ، ومصداق ذلك مـن القـرآن الكـريم                   
لتوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِنـي تبـت الآنَ ولاَ الَّـذِين                  ولَيستِ ا "

   .]١٨:النساء [ "يموتونَ وهم كُفَّارٌ أُولَـئِك أَعتدنا لَهم عذَاباً أَلِيماً

  

عند الموت ، ومن مات من غيـر توبـة          فقد سوى االله عز وجل بين من تاب           

التوبة عند انكشاف الغطاء ، ومعاينة المحتـضر        : والمراد بالتوبة عند الموت     ) كافراً(

   ."أمور الآخرة ومشاهدة الملائكة 

  

والإنسان لا يدري متى ينتهي أجله ، ولذا فليس عليه أن يسوف التوبة ويرجئها                

الله تعالى التوبة المقبولة التي يبادر العبد بهـا         حتى الرمق الأخير من حياته ، وقد بين ا        

عن طيب خاطر وإخلاص من قلبه وطواعية وكونها قبل بلوغ الموت أو المرض الذي              

إِنمـا  " : الحسنات، يقول سبحانه وتعـالى     يؤدي إلى العجز عن ارتكاب المعاصي وفعل      
      ءَ بِجولُونَ السمعي لَى اللّهِ لِلَّذِينةُ عبوالت            كَانَ اللّـهو هِملَيع اللّه وبتي لَـئِكونَ مِن قَرِيبٍ فَأُووبتي الَةٍ ثُمه

   .]١٧:النساء [ "علِيماً حكِيماً

  

وأما التوبة من قريب فالجمهور على أن المراد بهـا التوبـة           : " قال ابن رجب      

يب، ومن لم يتـب     قبل الموت ، فالعمر كله قريب ، ومن تاب قبل الموت تاب من قر             

 فإذا عاين العبد أمور الآخرة وانكـشف لـه الغطـاء وشـاهد              ٠٠٠فقد بعد كل البعد     

  . " ١ شهادة ، فإن الإيمان والتوبة لا تنفعه في تلك الحالهالملائكة فصار الغيب عند

  

  ) : ρ(وقد ورد في الحديث الشريف مـصداق هـذا المعنـى ، حيـث قـال                   

  " .٢رعبد ما لم يغرغإن االله عز وجل يقبل توبة ال"

                                           
  ٠ ٩/٥ر الكبير للإمام فخر الدين الرازي  ، التفسي١/٢٥٧ لإبن رجب –راجع تفسير الكشاف   )  1
  .٤٢٥٣ ، ح٧٢٥سنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة ، ص  )  2



 ٤٠

أن معنى التوبة من قريب أن يكون في حال         ) رضي االله عنه  (وعن ابن عباس      

  .هو أن يتوب وهو مدرك بعقل : الصحة والأمل في الحياة ، وعن ابن جرير 

  
  :أن تكون التوبة قبل ظهور علامات الساعة الكبرى   - ٢  

  

لْ ينظُرونَ إِلاَّ أَن تأْتِيهم الْملآئِكَةُ أَو يأْتِي        ه : " ١٥٨ ودليل ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام        
                      ـلُ أَومِن قَب تنآم كُنت ا لَمهانفْساً إِيمن نفَعلاَ ي كباتِ رآي ضعأْتِي بي موي كباتِ رآي ضعب أْتِيي أَو كبر

راً قُلِ انتيا خانِهفِي إِيم تبونَكَسظِرنتا مواْ إِنظِر."  

  

أن الناس يمهلون في الدنيا ، فـإذا        : "          فقد ذكر القرطبي في تفسير هذه الآية        

إنما لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوع الشمس        : ظهرت الساعة فلا إمهال ، وقال العلماء        

تحـصيلها ، فـلا      ، إذ تخمد النفوس عند التطلع لآمال الدنيا وتيأس من            ..١من مغربها 

  .فائدة من ذلك 

  

  

  

  
  
  
  

                                           
 . وما بعدها١٤٥ ص٧، جزء انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )  1



 ٤١

  المطلب الرابع
  حُكْم التوبة

واجبـة ،   : ينبغي قبل الحديث عن حكم التوبة أن أوضح أن التوبـة نوعـان                

  .ومستحبة 

  .تكون من فعل المحرمات وترك الواجبات : فالتوبة الواجبة   

  .تكون من فعل المكروهات وترك المستحبات : والتوبة المستحبة   

ولذا فمن اقتصر على التوبة الواجبة كان من الأبرار المقتصدين ، ومن تـاب                

من لم يأت بالأولى كان مـن الظـالمين، إمـا           والتوبتين كان من السابقين المقربين ،       

  . ١الكافرين أو الفاسقين

 ، فقد ورد    والتوبة من الذنوب واجبة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع          

ريم الأمر بالتوبة ، وهذا الأمر موجه إلى المؤمنين الذين تغلغل الإيمـان             في القرآن الك  

وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم : " في قلوبهم ، وليس المسلمين ، يقول تعالى شأنه 

ذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبـةً       يا أَيها الَّ  : "   وقال سبحانه   ٠ ٣١ سورة النور الآية     ،  "تفْلِحونَ
                 زِي اللَّهخلَا ي موي ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج خِلَكُمديو ئَاتِكُميس نكُمع كَفِّرأَن ي كُمبى رسوحاً عصن

      نيى بعسي مهورن هعوا منآم الَّذِينو بِيلَى            النع كا إِنلَن اغْفِرا ونورا نلَن مِما أَتنبقُولُونَ ري انِهِممبِأَيو دِيهِمأَي 

   .]٨:التحريم[ "كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ

  

ولعلك تلحظ أن الآية الأولى في سورة مدنية خاطب االله بها أهل الإيمان وخيار                

ح وهجرتهم وجهادهم في سبيله، ثم علق الفلا      خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم        

  .بالتوبة تعليق المسبب بالسبب 

والتوبة من الذنوب واجبة على الفور لا على التراخي ، فلا يـضمن الإنـسان                 

عمره ، ولا متى تكون منيته ، فالتسويف والمماطلة عصيان لدلالته علـى اسـتمراء               

  .الذنوب والرضا بها 
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 ٤٢

  :ها الأمر الصريح بالتوبة ومن الآيات التي ورد في  

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ إِنكُـم ظَلَمـتم           : " ٥٤قوله تعالي في سورة البقرة الآية         - ١
            ب عِند رٌ لَّكُميخ ذَلِكُم كُملُواْ أَنفُسفَاقْت ارِئِكُمواْ إِلَى بوبلَ فَتالْعِج اذِكُمخبِات كُمأَنفُس    هإِن كُملَيع ابفَت ارِئِكُم

 حِيمالر ابوالت وه".  

وأَنِ استغفِرواْ ربكُم ثُم توبواْ إِلَيهِ يمتعكُم متاعـاً          : " ٣قوله تعالي في سورة هود الآية         - ٢
ن تولَّواْ فَإِني أَخاف علَيكُم عـذَاب يـومٍ         حسناً إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤتِ كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه وإِ         

  " .كَبِيرٍ

ويا قَومِ استغفِرواْ ربكُم ثُم توبـواْ إِلَيـهِ          : " ٥٢قوله تعالى في سورة هود أيضاً الآية          - ٣

تِكُمةً إِلَى قُوقُو كُمزِدياراً وردكُم ملَياء عمسِلِ السريرِمِينجاْ ملَّووتلاَ تو . "  

وإِلَى ثَمود  " :)عليه السلام ( على لسان صالح     ٦١قوله تعالى في سورة هود الآية         - ٤
                 كُمرمعتاسضِ والأَر نأَكُم مأَنش وه هرإِلَـهٍ غَي نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوالِحاً قَالَ يص ماهأَخ

  ."  يها فَاستغفِروه ثُم توبواْ إِلَيهِ إِنَّ ربي قَرِيبٌ مجِيبٌ فِ

واستغفِرواْ ربكُم ثُم توبواْ إِلَيهِ إِنَّ ربي        : " ٩٠وقوله عز من قائل في سورة هود الآية           - ٥

  ." رحِيمٌ ودودٌ 

  قولـه تعـالى فـي سـورة        كما ورد الأمر بالتوبة عن طريق التحضيض في           - ٦

  ." أَفَلاَ يتوبونَ إِلَى اللّهِ ويستغفِرونه واللّه غَفُورٌ رحِيمٌ:" ٧٤المائدة 

كما سمى الذين لا يبادرون إلى التوبة من المعاصي والـذنوب ظـالمين فقـال           - ٧

يسخر قَومٌ من قَومٍ عسى     يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا       : " ١١سبحانه في سورة الحجرات الآية      
أَن يكُونوا خيراً منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيراً منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا                  

  ."  أُولَئِك هم الظَّالِمونَ بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَ

وأَذَانٌ من اللّهِ ورسـولِهِ إِلَـى       : " كما بين أن التوبة هي الخير للإنسان فقال سبحانه            - ٨
م وإِن تـولَّيتم    الناسِ يوم الْحج الأَكْبرِ أَنَّ اللّه برِيءٌ من الْمشرِكِين ورسولُه فَإِن تبتم فَهو خيرٌ لَّكُ              

 ٣سورة التوبة من الآية     "  فَاعلَمواْ أَنكُم غَير معجِزِي اللّهِ وبشرِ الَّذِين كَفَرواْ بِعذَابٍ أَلِيمٍ           

.  

  

  



 ٤٣

  الفصل الثاني
  الحدود وأحكامها

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث 

  تعريف الحدود والحكمة من مشروعيتها: المبحث الأول 

  :مطلبان وفيه 

  .تعريف الحدود لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  .الحكمة من تشريع الحدود : المطلب الثاني

  حكم إقامة الحدود مع الأدلة والآثار المترتبة على تعطيلها: المبحث الثاني 

  :وفيه ثلاثة مطالب 

   حكم إقامة الحدود والأدلة على ذلك: المطلب الأول 

   مة الحدودشروط إقا: المطلب الثاني 

  الآثار المترتبة على تعطيل الحدود: المطلب الثالث 

  .أنواع الحدود وأحكامها: المبحث الثالث  

  :ويشمل على ستة مطالب 

   حد الزنى وأحكامه :المطلب الأول 

  :ويشتمل على أربع فروع 

  .تعريف الزنى وحكمه والدليل على تحريمه -٥

 .أضرار الزنى على المجتمع -٦

 ) .المحصن غير المحصن و( ني عقوبة الزا -٧

 .الآثار المترتبة على تطبيق عقوبة الزنى -٨

 
  



 ٤٤

   حد القذف :المطلب الثاني 

  :ويشتمل على أربعة فروع 

  .تعريف القذف وحكمه والدليل على تحريمه -٥

 .مقدار عقوبة القاذف ومتى تسقط هذه العقوبة -٦

 .الآثار المترتبة على وقوع جريمة القذف -٧

 .ذ حد القذفالآثار المترتبة على تنفي -٨

   حد الحرابة :المطلب الثالث 

  :ويشتمل على أربعة فروع 

  .تعريف الحرابة -٥

 .حكم الحرابة والعقوبة المقدرة لها -٦

 .الأدلة عل حكم الحرابة -٧

 .شروط وجوب حد الحرابة -٨

   حد السرقة :المطلب الرابع 

  :ويشتمل على أربعة فروع 

  .تعريف السرقة -٥

 .حكم السرقة والدليل على ذلك -٦

 .ط التي ينفذ بها حد السرقة ونصاب السرقةالشرو -٧

 .ما تثبت به السرقة وما الواجب على السارق -٨

   حد الشرب :المطلب الخامس 

  :ويشتمل على أربعة فروع 

  .تعريف الخمر -٥



 ٤٥

 .حكمه الشرعي والدليل على تحريمه -٦

 .كيفية ثبوت حد الخمر -٧

 .عقوبة شارب الخمر -٨

   حد الردة :المطلب السادس 

  : فروع ويشتمل على خمسة

  .تعريف الردة في اللغة والشرع -٧

 .حكم الردة والدليل عليه من القرآن والسنة -٨

 .استتابة المرتد ومدة الاستتابة -٩

 .خطورة شأن حد الردة - ١٠

 .النتائج التي تترتب على تنفيذ حد الردة - ١١



 ٤٦

  المبحث الأول 
  تعريف الحدود والحكمة من مشروعيتها

  :وفيه مطلبان 

  المطلب الأول 
   واصطلاحاًود لغةً تعريف الحد

  
  : اللغةتعريف الحد في : أولاً 

    

الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا         : الحد  : قال ابن منظور    

منتهـي  .وفصل ما بين كل شيئين حد بينهما       حدوديتعدى أحدهما على الآخر ، وجمعه       

 في صفة القرآن    حدود الأرضين وحدود الحرم؛ وفي الحديث     : حده ؛ ومنه    : كل شيء   

ومنتهى كل شيء حده    .تهى نهاية أراد لكل من  : لكل حرف حد ولكل حد مطلع ؛ قيل         : 

.  

  

منتهاه لأنـه   :  وحد كل شيء     .ميزه  : وحد الشيء من غيره يحده حداً وحدده        

 ما يمنعه عن المعاودة ، ويمنع أيضاً        :يرده ويمنعه عن التمادي ، وحد السارق وغيره         

  .أقمت عليه الحد :  وحدَدْتُ الرجل .حدود: ايات ، وجمعه غيره عن إتيان الجن

  

المخالفة ومنع ما يجب عليك ، وكذلك التحاد ؛ وفي حديث عبـداالله             : والمحادة  

المعـاداة والمخالفـة    : إن قوماً حادونا لما صدقنا االله ورسوله ؛ المحـادة           : بن سلام   

  . ١"  يجاوز حده إلى الآخر والمنازعة ، وهو مفاعلة من الحد ، كأن كل واحد منهما
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 ٤٧

  :ومن خلال ما ذكره صاحب لسان العرب تتبين أن الحد يطلق على مايلي

  .الفصل بين شيئين   - ١

  .نهاية الشيء الذي ينتهي إليه   - ٢

لأنه يمنع الشخص عن التمادي ، أو المعاودة ، ويمنع غيـره عـن              : المنع والحبس     - ٣

  :الحداد ، قال الأعشى : اب إتيان الجنايات ، ومنه قيل للبو

  فقمنا ولما يصِح ديكُنا          إلى جونة عند حدادها   

  :حداد ، لأنه يمنع من الخروج ، قال الشاعر : ويقال للسجان   

  .١ إلى السجن لا تجزع فما بك من بأس..يقول لي الحداد وهو يقودني   

الحاجز بين الشيئين الذي يمنع     : حد  ال..( : يقول  : الحاجز بين الشيئين المميز بينهما        - ٤

الوصف المحيط بمعناه المميز له عن      : وحد الشيء   ...من اختلاط أحدهما بالآخر ،      

   .٢ "...غيره 

  :إيقاع عقوبة الحد على الجاني : ومن معاني الحد في اللغة   - ٥

سبق عند ابن منظـور فـي لـسان العـرب،           وهذا ما ذكره أصحاب المعاجم ، كما          

  . ٣ "...جلدته: حددته حداً :"يقول صاحب المصباح المنير. وغيره

ما جـاء فـي      من ذلك   وقد يطلق الحد على معنى الذنب الذي استوجب إقامة الحد ،              - ٦

ت ذنباً استوجب   اقترف:  ، والمعنى    ٤"إني أصبت حداً فأقمه علي      : " الحديث الشريف   

 إقامة الحد علي.  

 ، استوجبت حداً كما سبق أو لم تستوجب ، ومن           كما يطلق الحد على المعصية مطلقاً     

أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئِكُم هن لِباسٌ لَّكُم وأَنتم لِباسٌ لَّهن علِم اللّـه أَنكُـم                  " :ذلك قوله تعالى  
      فَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مـى      كُنتتواْ حبراشكُلُواْ وو لَكُم اللّه با كَتواْ مغتابو نوهاشِرفَالآنَ ب نكُم

 ـ                  ع مأَنتو نوهاشِربلاَ تلِ وإِلَى الَّلي اميواْ الصأَتِم رِ ثُمالْفَج دِ مِنوطِ الأَسيالْخ مِن ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتاكِفُونَ ي

  .]١٨٧:البقرة [ "فِي الْمساجِدِ تِلْك حدود اللّهِ فَلاَ تقْربوها كَذَلِك يبين اللّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتقُونَ

  
  :سبب تسمية العقوبات المقدرة حدوداً 

                                           
  .١/٤٥٩للجوهري : الصحاح   )  1
   .١٠٩ ص – للراغب الأصفهاني –المفردات   )  2
  .السقا  ـ ط مصطفى البابي الحلبي  تحقيق مصطفى ١/١٣٥ –  ، المصباح المنيرالفيومي  )  3
  .متفق عليه. ٤٣٨١ ح٤/١٥٢ يسميه سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب الرجل يعترف بحد ولا  )  4



 ٤٨

  :وعلة هذا المعنى مايلي ) المنع: (عرفنا من المعاني اللغوية للحد معنى   

أن هذه العقوبات تمنعه المعاودة للذنب ، كما تمنع غيره من سلوك هذا المسلك                - ١

"١ .  

أن هذه عقوبات مقدرة من الشارع الحكيم ، تُمنع الزيادة فيهــا أو النقـصان                 - ٢

   .عنها

   .٢"أن هذه العقوبات زواجر عن محارم االله   - ٣

  

مرتكب المخالفة من المعاودة ،     وهذه المعاني واردة في معنى الحد ، فالحد يمنع            

عقوبات تمنع من الزيادة فيها أو      ) الحدود(كما تمنع غيره من سلوك مسلكه ، كما أنها          

  . موانع عن محارم االله تعالى النقصان عنها ، وكذلك فهي

  

  :علماء الشرع  اصطلاحالحد في : ثانياً 

  

  :يكاد يتفق علماء الشرع على تعريف الحد على النحو التالي   

  . ٣" عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق االله تعالى "  

  :وتحتاج ألفاظ هذا التعريف إلى إيضاح المراد فيها   

  .جنس يشمل العقوبة المقدرة وغير المقدرة ) : عقوبة(فكلمة   

  .العقوبة غير المقدرة كالتعزيرات تخرج ) : مقدرة(وكلمة   

يفية وردت على لسان الشارع ،      تفيد أن هذه العقوبات توق    ) : في الشرع (وكلمة    

لفـة ، فهـذه لا يطلـق       وهذا يخرج العقوبات المقدرة في القوانين الوضـعية  المخت        

  .عليها حدود 

                                           
 . ط الدار السلفية بمصر – ١٢/٥٨فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر   )  1
  .م١٩٨٥ المكتب الإسلامي بدمشق ، – ط أولــــى ٣٧٠ ص – للبعلــــي –انظر المطلع على أبواب المقنـــع   )  2
 ٧٤ ص – للجرجاني – والتعريفات ٠هـ ١٣٥٠ –لى بالمطبعة التونسية  ط أو– ٤٧٩الحدود لابن عرفة المالكي ص : انظر   )  3

  .هـ ١٣٥٧ط الحلبي بمصر 

زكريا :  الناشر –٩/٩٤١٤ي بكر بن مسعود الكاساني  للعلامة علاء الدين أب–انظر كذلك بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

 .علي يوسف 



 ٤٩

: يخرج ما كان حقـاً للعبـد ، مثـل         " : لأجل حق االله تعالى     : " والمراد بقوله     

  .القصاص في نفس ، أو طرف مثلاً 

     

وحدود : "ذا الأمر ، يقول ابن منظور     وقد ذكر صاحب لسان العرب توضيحاً له        

الأشياء التي بين تحريمها وتحليلها ، وأمـر أن لا يتعـدى شـيء منهـا                : االله تعالى   

فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه منها ، ومنع من مخالفتها، واحـدها حـد ؛            

 عز وجل   فحدود االله ،  :  قال الأزهري    .أقام عليه ذلك    : وحد القاذف ونحوه يحده حداً      

ضرب منها حدود حدها للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها          : ، ضربان 

مما أحل وحرم وأمر بالانتهاء عما نهى عنه منها ونهى عن تعديها ، والضرب الثاني               

عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق وهو قطع يمينه في ربع دينـار                : 

 جلد مائة وتغريب عام، وكحد المحصن إذا زنـى          فصاعداً ، وكحد الزاني البكر وهو     

 مـن   وهو الرجم ، وكحد القاذف وهو ثمانون جلدة ، سميت حدوداً لأنها تحد أي تمنع              

وسميت الأولى حدوداً لأنها نهايات نهى االله عن تعديها ؛          إتيان ما جعلت عقوبات فيها ،     

هـي محـارم االله     وفي الحديث ذكر الحد والحدود في غير موضع و        : قال ابن الأثير    

وعقوباتها التي قرنها بالذنوب، وأصل الحد المنع والفصل بين الشيئين، فكأن حـدود             

  .الشرع فصلت بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرمة 

  

وقد سبق ابن القيم في إيضاح هذا المعنى أستاذه وشيخه ابن تيمية حيث بين أن                 

 ، مثال آخر الحـلال      الفصل بين الحلال والحرام   : اد بها   الحدود في الكتاب والسنة ير    

  .وأول الحرام 

الطَّلاَق مرتانِ فَإِمساكٌ بِمعروفٍ أَو تسرِيحٌ بِإِحسانٍ ولاَ يحِـلُّ لَكُـم أَن             ": فيقال في الأول      
يما حدود اللّهِ فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ يقِيما حدود اللّهِ فَـلاَ جنـاح   تأْخذُواْ مِما آتيتموهن شيئاً إِلاَّ أَن يخافَا أَلاَّ يقِ     

سورة " علَيهِما فِيما افْتدت بِهِ تِلْك حدود اللّهِ فَلاَ تعتدوها ومن يتعد حدود اللّهِ فَأُولَـئِك هم الظَّالِمونَ                

  . ٢٢٩البقرة 

  



 ٥٠

أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئِكُم هن لِباسٌ لَّكُم وأَنتم لِباسٌ لَّهن             : " ني  ويقال في الثا    
                با كَتواْ مغتابو نوهاشِرفَالآنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمأَن اللّه لِمع  لَكُم اللّه

وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض مِن الْخيطِ الأَسودِ مِن الْفَجرِ ثُم أَتِمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ ولاَ                  
 تقْربوها كَذَلِك يبين اللّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهـم         تباشِروهن وأَنتم عاكِفُونَ فِي الْمساجِدِ تِلْك حدود اللّهِ فَلاَ        

  . ١٨٧ سورة البقرة   "يتقُونَ

   .١"حداً ، عرف حادث : وعلى هذا فتسمية العقوبة المقدرة   

                                           
 ـ     –انظر مجموع الفتاوى      )  1  – ، ط أولـــــــى مطـابع الريـاض          ٣٤٨ ،   ٢٨/٣٤٧ـة   لشيخ الإسلام ابـن تيميـــ

 .بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي عبدالرحمن هـ، جمع العلامة ١٣٨٣
 



 ٥١

  المطلب الثاني
  تشريع الحدود في الإسلاممن حكمة ال

  

ة راقية ، تهدف في النهايـة       إن الشرع الحنيف لم يشرع شيئاً إلا لحكمة ، وغاي           

إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وحرماته وصيانة دمه وماله وعرضه وكل ما ملكه االله             

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنـاهم مـن الطَّيبـاتِ              ": عليه ، يقول سبحانه     

  . من سورة الإسراء ٧٠ من الآية "كَثِيرٍ ممن خلَقْنا تفْضِيلاً وفَضلْناهم علَى 

  

والحدود أسوار منيعة بواسطتها يحافظ الشرع الحنيف على كيان الإنسان وسائر حقوقه 

عد في نظر الإسلام جريمة شنعاء الشخصية والمادية ، وانتهاك هذه الحرمات ي.  

  

اية مانعة ، وعلاجاً أكيداً ، ولكنها في غيره والحدود في النظام الإسلامي تعني وق

   .١تصبح كبتاً ظالماً ، لا يلبث الناس أن يثوروا عليه ، ويطالبوا بالتخفيف من وطأته

  

اتفقت كلمة العلماء على أن الحدود كفارات لأصحابها ، لأن في إقامتهـا             " وقد    

 للمجتمع من الهـلاك     كسراً لشوكة الظالمين ، وإخافة لأهل الشر والمفسدين ، وحفظاً         

أي الذي أقيم   (والفساد والضياع ، وهي ليست زاجرات فقط ، بل إنها جوابر للمحدود             

: ، وذلك لما روي عن عبـادة بن الصامت ـ رضي االله عنه ـ أنه قال   ) عليه الحد

بايعوني على ألا تشركوا باالله شيئاً ، ولا تزنـوا          : "في مجلسٍ فقال    ) ρ(كنا مع النبي    

رقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ، فمن وفى منكم فأجره على االله ،       ولا تس 

ومن أصاب شيئاً من ذلك ، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب شيئاً مـن                   

وزاد فـي   " .ء عفا عنه ، وإن شاء عذبـه         ذلك فستره االله عليه ، فأمره إلى االله إن شا         

  .٢"فبايعناه على ذلك: رواية 

                                           
هـ ١٣٩٨ – دار الاعتصام – ط أولى – ٢٧ ص– محمد حسين الذهبي ٠ د–راجع أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع   )  1

 .م ١٩٧٨
  . ، ط عيسى الحلبي٧٥ ، ص١اري ج شرح صحيح البخ–فتح الباري   )  2



 ٥٢

صريح في أن الحـدود     " فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له        ) : " ρ(فقول النبي     

كفارات للذنوب ، وجوابر للحدود ، لا زاجرات فقط ، وفي رواية للترمذي أن الرسول               

ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا ، فاالله أكرم من أن يثني العقوبة                : " قال  

لم أسمع في الحدود حديثاً أبين من هـذا         : قال الإمام الشافعي   ." على عبده في الآخرة     

..."١.  

وسبق أن ذكرت أن الحدود في الإسلام زواجر وجوابر ، ومعنى زواجر أنهـا                

تردع الناس وتزجرهم عن الجرائم  ، وتجعلهم يتجنبونها ، مخافة أن تلحقهم العقوبة ،               

  .لجريمة  هذه الحدود تعتبر كفارة لأن إقامة: ومعنى جوابر

وهذا يرجع إلى تنوع في النفوس البشرية ، فمنها من لا يرتدع إلا بالترهيب ،                 

ولَكُم فِي الْقِـصاصِ    ": فإذا عرف أنه سيقتل إذا قتل امتنع عن القتل ، وصدق االله العظيم            

ه سـتقطع يـده إذا       ، وإذا عرف أن    ١٧٩ سورة البقرة     "حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ     

سرق، أو سيقتل إذا قطع الطريق ، أو سيجلد ، أو سيرجم إذا زنى كان ذلك رادعاً له                  

  .عن الفعل

  

ومن خلال ذلك يمكن أن تتبين أن حكمة مشروعية إقامةالحٌدود لها فوائد فـي                

  .لدنيا فضلاً عن فوائد في الآخرة ا

  

الطمأنينة ، فضلاً عـن حفـظ       أن إقامتها تجلب الأمن و     : فمن الفوائد الدنيوية    

الدماء ، وصيانة الأعراض من الانتهاك ، والأنساب من أن تخـتلط ، والأمـوال أن                

  .تضيع أو تؤكل بالباطل ، وهذا بدوره يشيع الرخاء ويكثر البركة في ربوع الأمة 

  

سـورة  " هم ماء غَدقاً    وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَينا    : " ومصداق ذلك قوله تعالى       

   .١٦الجن الآية 

  

                                           
  .١ط وما بعدها ، ٦٤ ص – ةانظر الجريمة والعقوبة للشيخ محمد أبو زهر  )  1



 ٥٣

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ من السماءِ والأَرضِ : " وقوله عز شأنه     

   .٩٦سورة الأعراف الآية " ولَـكِن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَ 

  

ولَو أَنهم أَقَامواْ التـوراةَ     ": وفي سورة المائدة يقول االله تعالى في شأن أهل الكتاب             
                  مهـنكَثِيرٌ مةٌ وصِدقْتةٌ مأُم مهنلِهِم مجتِ أَرحمِن تو قِهِملأكَلُواْ مِن فَو هِمبن را أُنزِلَ إِلَيهِم ممالإِنجِيلَ وو

لُونَسمعا ي٦٦المائدة الآية " اء م.   

  

وكذلك ما جاء في الحديث الشريف الذي رواه النسائي وابن ماجة عـن أبـي                 

حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطـروا أربعـين              ) : " τ(هريرة  

  .١"صباحاً 

  

م والواقع يشهد بصحة ذلك والمملكة العربية السعودية أوضح دليل على ما يـنع              

  . في العيش به أفرادها ومجتمعها من الأمن والطمأنينة والرغد

  :أما الفوائد الأخروية

وبشكل عـام   ، فلا يقتصر الامر عتى الفوائد الدنيوية بل يتعدى ذلك إلى فوائد أخروية           

ودخول الجنة فضل عظيم يمن االله به تعـالى         ، أهمها رضوان االله تعالى بتنفيذ أوامره       

   .على من يطيع أوامره

  
  

                                           
   .متفق عليه ، ٢٥٣٨ ، ح٤٣١سنن ابن ماجه ، كتاب الحدود ، باب إقامة الحدود ، ص  )  1



 ٥٤

  المبحث الثاني 
  حكم إقامة الحدود مع الأدلة والآثار المترتبة على تعطيلها

  :ة مطالب وفيه ثلاث
  المطلب الأول

  حكم إقامة الحدود والأدلة على ذلك
  
  

   .إقامة الحدود واجبة شرعاً بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
  :من القرآن الكريم :  أولاً

لقرآنية لبيان القدر الواجب في الحدود من حيث العقوبات ، وهي أمر وردت بعض الآيات ا

  :من االله تعالى يستوجب التنفيذ ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر 

  

 وذلك في قوله تعالى ١قوله تعالى في حد السرقة بوجوب القطع كما أشار ابن قدامة المقدسي

  .]٣٨:المائدة [ " أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نكَالاً من اللّهِ واللّه عزِيزٌ حكِيموالسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ": 

  

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ :" ٢وقوله سبحانه في جريمة الزنى في أوائل سورة النور الآية 
ما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِ

مِنِينؤالْم ن٢:النور[ "م[.   

  

وقد تواردت الأحاديث الصحيحة على وجوب الرجم للزاني المحصن والزانية المحصنة 

  .للزاني غير المحصن والزانية غير المحصنة والجلد مائة وتغريب عامٍ 

  

كما يقول سبحانه في حد القذف ، ووجوب تنفيذ الجلد ثمانين جلدة على مرتكبه في سورة 

ولَا تقْبلُوا والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً  "٠ ٥ ، ٤النور الآية 
  "إِلَّا الَّذِين تابوا مِن بعدِ ذَلِك وأَصلَحوا فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رحِيمٌ} ٤{لَهم شهادةً أَبداً وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

في قوله تعالى في ) الحرابة(كما بين االله تعالى جزاء قطاع الطرق   ،]٥- ٤:النور[

إِنما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ فِي الأَرضِ فَساداً " : ٣٤ ، ٣٣ الآية سورة المائدة

                                           
   .٩/١٠٣راجع المغني لابن قدامة   )  1



 ٥٥

دنيا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزيٌ فِي ال
إِلاَّ الَّذِين تابواْ مِن قَبلِ أَن تقْدِرواْ علَيهِم فَاعلَمواْ أَنَّ اللّه غَفُورٌ } ٣٣{ولَهم فِي الآخِرةِ عذَابٌ عظِيمٌ 

  ٠]٣٤-٣٣:المائدة [ "رحِيمٌ 

  

إلى غير ذلك من آيات القصاص في النفوس أو الأطراف وهي مفـصلة فـي                 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِـب علَـيكُم        ":  ، يقول عز من قائل       ١٧٩ ،   ١٧٨لآية  سورة البقرة ا  
الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَى بِالأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباعٌ بِالْمعروفِ           

ولَكُم } ١٧٨{يهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تخفِيفٌ من ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتدى بعد ذَلِك فَلَه عذَابٌ أَلِيمٌ               وأَداء إِلَ 

  ٠]١٧٩-١٧٨:البقرة[ "فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ

**  
  :من السنة المطهرة  : ثانياً

جاءت على مثل ذلك السنة المطهرة ، حيث وضحت المـبهم ، وفـصلت              وقد    

المجمل ، وأكملت ما لم يذكر ، ومن هذه الأحاديث التي تدل على وجوب إقامة الحـد                 

وهـذا هـو رأي      . ١"من بدل دينه فـاقتلوه    : " فـي عقوبة المرتد    ) ρ(قول الرسول   

  .جمهور الفقهاء 

  

 أن عمر   – رضي االله عنهما     –ن عباس   وما ورد في الرجم من حديث عبداالله ب         

إن االله  ): " ρ( قال وهو جالس على منبر رسـول االله          – رضي االله عنه     –بن الخطاب   

بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آيـة الـرجم ،               ) ρ(قد بعث محمداً    

طـال  ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن       ) ρ(قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول االله        

ما نجد الرجم في كتاب االله تعالى ، فيضلوا بترك فريضةٍ           : بالناس زمن أن يقول قائل      

أنزلها االله ، وإن الرجم في كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء                 

   .٢"، إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف 

  

                                           
 .حديث صحيح وقوي. ٨/٢٠٢د ، باب قتل المرتد عن الإسلام إذا ثبت السنن الكبرى ، للبيهقي ، كتاب المرت  )  1
  .١٦٩١ ، ح٨٩٧صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب حد الزنى ، ص  )  2



 ٥٦

، ) ρ( أن النبي    - عـنه    رضي االله  -وكذلك ما ورد في حد الخمر ، عن أنس            

   .١"ضرب في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبوبكر أربعين 

  

من شـرب    : "- رضي االله عنه     –فيما رواه معاوية بن أبي سفيان       ) ρ(وقوله    

  . ٢"الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة ، فاقتلوه 

  

دها لم يكن من    ومما تجدر الإشارة إليه أن الحديث عن العقوق والعقوبات وحدو           

اهتمامات القرآن الكريم في العهد المكي ، إذ إنه وجه اهتمامه إلـى غـرس العقيـدة                 

  .الصحيحة ، ونزع العقيدة الفاسدة 

  

                                           
 .٦٧٧٣ ، ح٢٧٥صحيح البخاري ، المجلد الرابع ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في شرب ص  )  1
  .١٤٤٤/١ ، ح٦٠٧خمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ، صسنن الترمذي ، كتاب الحدود ، باب ما جاء من شرب ال  )  2



 ٥٧

  المطلب الثاني 
  شروط إقامة الحدود

  

ليس من الإسلام أن يقام الحد على كل من ارتكب جريمة إلا بعد النظـر فـي                   

كب الجريمة ، وقد أجمل الفقهاء تلك الشروط في         حاله وتوافر شروط عدة في من ارت      

  :الآتي 

البلـوغ والعقـل    : أن يكون الذي يقام عليه الحد مكلفاً ، والمقصود بـالتكليف              - ١

  .١"رفع القلم عن ثلاثة: " لحديث 

إن االله تجـاوز    "  كما لا يقام الحد على النائم ، ولا على المكـره ، لحـديث                -  

 ، وروى سعيد في سننه عن ٢" وما استكرهوا عليه   لأمتي عن الخطأ والنسيان ،    

 بامرأة قد زنت ، قالت      – رضي االله عنه     –أتى عمر   : " طارق بن شهاب قال     

إني كنت نائمة ، فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علّي ، فخلّى سـبيلها ، ولـم                  : " 

  . ٣"يضربها 

 ـ  كأن يكون مسلماً أو ذمياً    : الالتزام بأحكام الإسلام      - ٢ ذا بخـلاف الحربـي      ، وه

  .والمستأمن 

 رضي االله عنهما    –وذلك لما روي عن عمر وعلي       : أن يكون عالماً بالتحريم       - ٣

  ".لاحد إلا على من علمه : " قالا  أنهما –

زنيـت  : ذكر الزنى بالشام ، فقـال رجـل         :  وروي سعيد بن المسيب قال       -  

رمه ، فكتب بها إلى عمر      ما علمت أن االله ح    : ما تقول ؟ قال     : البارحة ، قالوا    

إن كان يعلم أن االله حرمه فحدوه ، وإن لم يكن علم فأعلموه ، فـإن                : ، فكتب   

  .٤"عاد فارجموه 

  

                                           
  .١٤٢ ، ح١/٣٥٦صحيح ابن حبان ، كتاب الإيمان ، باب التكليف ،   )  1
  .٧٢١٩ ، ح١٦/٢٠٢صحيح ابن حبان ، كتاب أخباره صلى االله عليه وسلم ، باب فضل الأمة ،   )  2
  .حديث صحيح.١٦٨٢٤ ، ح٨/٢٣٥ن زنى بامرأة مستكرهة ، السنن الكبرى ، البيهقي ، كتاب الحدود ، باب م  )  3
  .١٣٤٧٦ ، ح٥/٤١٦كنز العمال ، كتاب الحدود ، باب فصل في أنواع الحدود ،   )  4



 ٥٨

  المطلب الثالث
  الآثار المترتبة على تعطيل الحدود

  

عرفنا من حكمة تشريع الحدود أنها للحفاظ على كيان المجتمع من الـدمار أو                

فترك ولاة الأمر إقامـة     " د من الانتهاك ، أو الاعتداء ،        الانهيار ، وعلى حقوق الأفرا    

الحدود مؤدٍ إلى هلاك المجتمع الإسلامي ، كما يؤدي ترك ركـاب الـسفينة بعـض                

  .مخر بهم عباب البحر إلى الهلاك سفهائهم يخرقون فيها خرقاً وهي ت

  

لأمة ،  وترك إقامة الحدود لا يكون إلا في وقت يفقد فيه إيمان من تولى أمور ا                

جد الشعوب التي فقدت إقامة شرع االله ، ومنه نأو يضعف ضعفاً شبيهاً بالفقدان ، ولهذا   

إقامة الحدود قد تدنى أكثرهم في إيمانه ، وأخلاقه ، ومعاملاته، وأحاط بهم الفساد من               

كل جانب ، وعدم إقامة الحدود إهدار مصالح العباد ، فلا يحفظ دين ولا عقل ولا نفس                 

لا مال ، وهل يصلح بقاء أمة تضيع فيها هذه المصالح العظام التـي هـي                ولا نسل و  

   .أصول الحياة السعيدة في الأرض؟ 

كما أن تعطيل إقامة الحدود يؤدي إلى الفوضى وانتشار الرذائـل بـين أفـراد                 

المجتمع ، وليس خافياً ما نراه اليوم من القتل العمد في وضح النهار ، أو الـسرقة أو                  

 الزنى والاغتصاب وانتشار القذف في أبشع صوره ، في وسائل الإعلام            الغصب ، أو  

المقروءة والمسموعة والمرئية ، إذ لا رادع ولا زاجر يضبط تصرفات الإنسان تجـاه              

أخيه الإنسان ، فلا عجب إذاً من الاعتداء والنهب والسلب والـسرقة والقتـل العمـد                

ناتجة من تعطيل   المخاطر والسلبيات   والقذف وسب الدين بل والارتداد عنه ، كل هذه          

  .حدود االله تعالى 

  

ولذلك كان الشارع حكيماً في بيان حكم تطبيق هذه الحدود وبيان أنها زواجـر                

سورة الملك   "لَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير      أ" االله أعلم بما يصلح دنيا العباد       للأفراد ، و  

  .١٤الآية 



 ٥٩

نراه ونلمسه في تجربة أرض الحجاز كما يقول الأسـتاذ عبـدالقادر            ويكفينا ما     

 خبير القانون الكبير ، وقد ذكر فيها كيف أن مملكة الحجاز قبـل              – رحمه االله    –عودة  

 كانت تسودها الفوضى، وكيف كان الأمن مختلاً        – رحمه االله    –حكم الملك عبدالعزيز    

الجرائم وشناعة الإجرام ، فقد كان      فيه ، وكيف كان الحجاز مضرب الأمثال في كثرة          

المسافر فيه كالمقيم لا يأمن على ماله ولا على نفسه في بدو أو حضر ، في نهـار أو                   

ليل ، حيث كانت الدول ترسل مع رعاياها الحجاج قوات مسلحة لتـأمين سـلامتهم ،                

على ورد الاعتداء عنهم ، وما كانت هذه القوات الخاصة ولا القوات الحجازية بقادرة              

إعادة الأمن وكبح جماح العصابات ومنعها من سلب الحجاج أو الرعايـا الحجـازيين              

وخطفهم والتمثيل بهم ، وظل حماة الأمن في الحجاز عاجزين عن حمايـة الجمهـور               

حتى طبقت الشريعة الإسلامية ، فانقلبت الحال بين يومٍ وليلة ، وسـاد الأمـن بـلاد                 

لمقيمين والمسافرين ، وانتهى عهد الخطف والنهب       الحجاز ، وانتشرت الطمأنينة بين ا     

 وأصبح الأمن محفوظـاً     ...وقطع الطريق، وأصبحت الجرائم القديمة أخباراً تروى ،         

  .١بحفنة من الشرطة المحليين

  

    

  

                                           
  .٧١٦ص : ٧٠٨ ، ص١ عبدالقادر عودة ، ج– التشريع الجنائي الإسلامي –انظر تفصيل ذلك في   )  1



 ٦٠

 الحقوق التي تحميها الحدود

  

إن إقامة الحدود في الإسلام إنما هي استجابة لأوامـر االله تعـالى وتعليمـات                 

حق االله تعالى ، وحق العبد ، والمقصود بحق         : ، والحقوق نوعان    ) ρ(الكريم  رسوله  

 ، وهو عبادته ،     ١إن حق االله هو متعلق أمره ونهيه      : االله تعالى كما قال بعض الفقهاء       

   .٥٦سورة الذاريات الآية " وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ : " فقد قال االله تعالى 

  

  ٢"حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ) : "ρ(وقد قال رسول االله       

  

، العام للمجتمع ، فلا يختص بـه أحـد        ما يتعلق به النفع     : فالمقصود بحق االله      

وينسب إلى االله تعالى تعظيماً ، مثل حرمة البيت الذي يتعلق به مصلحة العالم باتخاذه               

  ... وكذلك حرمة الزنا ٣"...بة لاعتذار إجرامهمقبلة لصلواتهم ومثا

  

حرمـة مـال    : فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة بالعبد ، مثل          : وأما حق العبد      

يباح للغير إلا بإباحة    الغير ، فإن حق العبد يتعلق بصيانة ماله ، ولذا فإن هذا المال لا               

ــه  ــك ل ــاد  ٤...المال ــوق العب ــن حق ــاح  :  وم ــك النك ــة ومل ــمان الدي   ض

  ...الخ وكذلك القصاص ... والطلاق 

  

  

  

  

    

                                           
 .١٤٠هـ ، ص ١٣٤٤ ١ ج– مطبوع بأسفل الفروق للقرافي –ط  لابن الشا–أدرار الشروق على أنوار الفروق   )  1
  .٣٠-٤٨ ، ح٤٢صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ، ص  )  2
 ط ثانية ٠ جامعي سلسلة الكتاب ال١٢ سامح السيد جاد ، ص ٠ د–العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي   )  3

 .م١٩٨٣ ٠هـ ١٤٠٤
 .١/١٤٠ ، وانظر الفروق للقرافي  ١٣السابق ص المرجع   )  4



 ٦١

    ؟الشفاعة في الحدودهل تجوز
  

الشفاعة في حدود االله تعالى وقبولها فيه، وذلك     : من الأمور التي حرمها الشرع        

: "  وعن ابن عمر مرفوعاً      ١"فهلا قبل أن تأتيني به      ) : " ρ(بعد أن يبلغ الإمام لقوله      

  .٢"الله فهو مضاد الله في أمره من حالت شفاعته دون حد من حدود ا

  

أراد أن يشفع في حد من حدود االله        ) الحب بن الحب  (وقد ورد أن أسامة بن زيد         

أتشفع في حد من حدود االله ؟       : وقال  ) ρ(في المخزومية التي سرقت فنهاه رسول االله        

   ...٣واالله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 ، برقم ٣/٤٠١ ، مسند أحمد ٤٨٨٢ حديث ٨/٦٩) المجتبي( ، سنن النسائي ٧٣٢٥ برقم ٨/٤٧الطبراني في المعجم الكبير   )  1

١٥٣٣٨. 
  .٧٣٤١ ، ح١٤ارق عن سرقته ، صسنن النسائي ، كتاب قطع السارق ، باب الرجل يتجاوز للس  )  2
  .١٦٨٩ ، ح٨٩٧صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعه في الحدود ، ص  )  3



 ٦٢

  مسئولية تنفيذ الحد
  

ليس من حق أي فرد من أفراد المجتمع المسلم أن يقيم الحد ، بل لابد أن يكون                   

، أو لآدمـي   كان الحد الله تعالى ، كحد الزنىالذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه ، سواء        

فوجـب  ) أي الجـور  (كحد القذف ، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ، ولا يؤمن فيه الحيـف              

ن يقيم الحدود في حياته ، وكذا خلفاؤه من بعده ، ونائبـه             كا) ρ(تفويضه إليه ، ولأنه     

 واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهـا ، فاعترفـت              ...: " كهو ، لقوله    

  .٢"أمر برجم ماعز ، ولم يحضره "  و ١"فرجمها 

  

كما أن السيد يقيمه على رقيقه ، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر، وقـال                  

أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنين ،           : ابن أبي ليلى    

أقيموا الحدود على ما ملكت     ) : "ρ(لقوله  " أن فاطمة حدت جارية لها      " وروي سعيد   

  .٣"أيمانكم 

سئل رسول االله عـن الأمـة إذا        : وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا           

دوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثـم إن زنـت            إن زنت فاجل  : زنت ولم تحصن ، قال      

لا أدري بعد الثالثة أو الرابعـة       : قال ابن شهاب    " فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير       

   . متفق عليه ٤...

  

أن ترك النـاس ينفـذون      : والحكمة من إسناد تنفيذ الحدود إلى الحاكم أو نائبه            

 الحـد   عض الناس ويتجـاوز   الأحكام بأنفسهم يؤدي إلى حصول الفوضى ، فيعتدي ب        

  .انتقاماً أو لهوىً في نفسه

                                           
  .٢٥/١٦٩٧ ، ح٩٠٢صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب من أعترف على نفسه بالزنى ، ص  )  1
  .٢٥/١٦٩٧ ، ح٩٠٢ى نفسه بالزنى ، صصحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب من أعترف عل  )  2
   .٨/٢٤٥السنن الكبرى ، البيهقي ، كتاب الحدود ، باب حد الرجل أمته إذا زنت   )  3
  .١٧٠٣-٣٠ ، ح٩٠٤صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا ، ص  )   4



 ٦٣

ولكن قد يسوغ أحياناً أن يقيم الحد غير الإمام ، إذا لم يترتب على ذلك مفـسدة                   

عامة ولا خاصة ، وأثبت المنفذ موجب الحد ، ولذلك أمثله في تاريخ الإسلام ، فقـد                 

وتقع فيه ، فأخذ المعول     ) ρ(كانت له أم تشتم النبي      ) ρ(ورد أن رجلاً في عهد النبي       

ألا : " فقـال   ) ρ(فوضعها في بطنها واتكأ عليها وقتلها ، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي             

   .١"اشهدوا أن دمها هدر
  

                                           
  . أخرجه الشيخان  .٤٣٦١ ، ح٢٤٥صلى االله عليه وسلم ، صسنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن سب الرسول   )  1



 ٦٤

  الثالثالمبحث 

   الحدود وأحكامها أنواع

  ويشتمل على ستة مطالب

  حد الزنى    : المطلب الأول 

 حد القذف    : المطلب الثاني 

 د الحرابةح     :المطلب الثالث 

  حد السرقة    : المطلب الرابع 

  حد شرب الخمر    : المطلب الخامس 

  حد الردة    : المطلب السادس 



 ٦٥

  الثالثالمبحث 
   وأحكامهاأنواع الحدود

  

  وكل جرم له حد يناسبه ، وهناك حدود          الإسلامية ، تتنوع الحدود في الشريعة     

 الرسالة والتي سوف نـورد      اتفق العلماء عليها وهي ستة وهي ما سنكتفي بها في هذه          

  :لها تفصيلاً من جوانبها المختلفة ، وهذه الحدود الستة هي 

   حد القذف – ٢       حد الزنى- ١

      حد السرقة– ٤       حد الحرابة- ٣

   حد الردة – ٦    حد شرب الخمر   - ٥

  

  واختلف العلماء فيما عدا ذلك ، فمنهم من زاد سابعاً ، وهو حد البغي ،   

  
ماء من زاد في عدد الحدود حتى بلغ بها سبعة عشر حداً ، وقد حكى ذلـك                 ومن العل   

ومن المختلف فيه حق العارية ، وشرب مـا         : " الحافظ بن حجر في فتح الباري حيث قال         

يسكر كثيره من غير الخمر ، والقذف بغير الزنى ، والتعريض بالقذف ، واللواط ، ولو بما                 

والسحاق ، وتمكين المرأة القرد وغيره من الـدواب مـن   يحل له وطؤها ، وإتيان البهيمة ،      

   .١ "...وطئها ، والسحر ، وترك الصلاة تكاسلاً ، والفطر في رمضان 

                                           
 . العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها في ضوء الكتاب والسنة د– ، وانظر ١٥/٦١ لابن حجر العسقلاني –انظر فتح الباري   )  1

  .م ١٩٨٣-هـ ١٤٠٤ ط أولى – مكتبة تهامة – ٤٦مطيع االله دخيل االله اللهيبي ، ص 



 ٦٦

  المطلب الأول
  حد الزنى

  :ويشتمل الحديث عن حد الزنى على النواحي التالية 

  :سوف أفصل كل حد من الحدود من عدة نواح وهي   

، دليل على تحريمه ، خطره علـى المجتمـع        وال ، وحكمه ،     حد الزنى تعريف   -

، الآثار المترتبة على تطبيق عقوبة      ) محصن  الغير  المحصن و ( عقوبة الزاني   

  :الزنى

  . ١أو دبرهو فعل الفاحشة في قبل  : تعريف الزنى  - ١

الزنى محرم شرعاً ، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك باالله تعالى             : حكم الزنى   - ٢

ر حق ، وهو من أشنع الجرائم ، وليس كله في مرتبة واحـدة          ، وقتل النفس بغي   

فبعضه أشد من بعض ، فهناك الزنى بذات زوج ، والزنى بذات محرم، والزنى           

بحليلة الجار ، وهذه الثلاثة من أشد أنواعه حرمةً ، حيث ورد في الأحاديـث               

 ،  النبوية الشريفة أن زنى الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جـاره             

 وأما الزنى   .وكذلك الزنى بذات المحرم دليل على دناءة النفس ، وخسة الطبع            

بذات زوج فإنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب وفساد العلاقات ، ودمار المجتمع ،             

  .وانتشار أولاد الزنى الذين يلقى منهم المجتمع ويلات لا تحمد عقباها 

  

يرة تبين حرمـة هـذه الجريمـة        وردت آيات قرآنية كث    : الدليل على تحريمه    - ٣

 فمن الآيات الكريمـة     .وخطورتها على المجتمع ، وكذلك أحاديث نبوية شريفة         

  ، وقد    ٣٢سورة الإسراء   ) ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وساء سبِيلاً       (: قوله تعالى   

عونَ مع اللَّهِ إِلَهاً آخـر ولَـا        والَّذِين لَا يد  () : عباد الرحمن (جاء في وصف المؤمنين     
يضاعف لَـه   } ٦٨{يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاماً               

   .٦٨،٦٩سورة الفرقان الآية  )الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ مهاناً

  

                                           
  ) .٨٦(رقم ، اخرجه مسلم في الإيمان باب كون الشرك اقبح الذنوب واعظمها عنده  . ١٥١ ص١٠قدامة ، جالمغنى لابن   )  1



 ٦٧

والزانيـة  ) غير المتـزوج (كما تحدث رب العزة عن حد الزنى للزاني غير المحصن  

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِـدوا كُـلَّ      ( : مائة جلدة ، يقول سبحانه     ن وأنهما يجلدا  .غير المحصنة   
اللَّهِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ولْيـشهد         واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ           

مِنِينؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَاب٢(سورة النور الآية ) ع (.  

كما بين سبحانه أن الزنى ليس من خصال المؤمنين ، وأنه محرم عليهم ، وأن الزاني                

الزانِي لَا ينكِح إلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً والزانِيـةُ لَـا           (: انه  لاينكح إلا زانية أو مشركة ، يقول سبح       

مِنِينؤلَى الْمع ذَلِك مرحرِكٌ وشم انٍ أَوا إِلَّا زهنكِح٣( سورة النور الآية  )ي ( .  

 جريمة بشعة في كل الأديـان الـسماوية         ىالزن: أضرار الزنى على المجتمع       - ٤

ا االله تعالى وكذلك ينكرها العقلاء الراشدون من الناس ، وذلك لما يورثـه فـي                حرمه

، وهو يفتح أبواباً مـن       تختلط الأنساب ، وتنتهك الحرمات     المجتمع من المفاسد ، حيث    

المعاصي ، فضلاً عما يولده من الأمراض التناسلية كالزهري والسيلان ، والإيـدز ،              

  .والأمراض النفسية والقلبية 

  

يشوش الأنساب :   "ول الإمام الغزالي متحدثاً عن أضرار الزنى على المجتمع بأنه     يق

، ويبطل التوارث والتناصر ، وجملة من الأمور التي لا ينتظم العيش إلا بهـا ، بـل                  

   .١"يف يتم النظام مع إباحة الزنى ؟ك

اج كما يؤدي الزنى إلى عدم الرغبة في النكاح والحياة الـسوية عـن طريـق الـزو                

  .المشروع ، حيث يجد الزاني الشهوات ميسرة لديه دون تحمل أدنى مسؤولية 

لم يتهاون الشرع الحنيف في ردع أصحاب الجرائم والتنكيـل           : عقوبة الزنى   - ٥

بهم ، بغية الحفاظ عليهم وعلى مجتمعهم من الدمار ، وقد جعل الإسلام عقوبة رادعة               

شروطها، فله عقوبة في الدنيا ، وعقوبة في        لمن تثبت عليه جريمة الزنى وتتوفر فيه        

  .الآخرة 

                                           
 – ٦٣عبداللطيف عاشور ، ص /  دراسة وتحقيق – لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي –كتاب التوبة إلى االله ومكفرات الذنوب   )  1

 .م١٩٨٦ط مكتبة القرآن 



 ٦٨

) المتـزوج (     أما عقوبته في الدنيا فقد فرق الشرع بين عقوبة الزانـي المحـصن           

  .وعقوبة الزاني غير المحصن 

هي أن يرجم بالحجارة حتى يموت ، رجـلاً كـان أو             : الزاني المحصن عقوبة       

 ، وقد شهد    ةمديغاه ، وقد حدث هذا مع ماعز وال       امرأة ، وهذا تكفير لذنبه الذي اقترف      

  ١.بأن توبتهما لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم ، فهذا تكفير للذنب) ρ(الرسول 

هي أن يجلد مائة جلدة ، ويغرب سنة رجـلاً كـان أو         : عقوبة الزاني غير المحصن          

: مرأة ، يقول تعـالى      امرأة ، والرقيق يجلد خمسين جلدة ، ولا يغرب رجلاً كان أو ا            
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتم تؤمِنـونَ   (

   .) ٢( سورة النور الآية  )نِينِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ من الْمؤمِ
  :الآثار المترتبة على تطبيق عقوبة الزنى

لا تعود الآثار الطيبة من تطبيق حد الزنىعلى الزناة وحدهم ، حيث يتطهـرون مـن                

، وعقـاب الـدنيا     الى بهذا التكفير فور إقامة الحد     دنس الجريمة ، وينالون رضا االله تع      

مجتمع كذلك بإقامة حد االله على الزناة ، ففي إقامة          أهون من عقاب الآخرة ، بل ينعم ال       

  :حد الزنى 

حماية نظام الأسرة ، والحفاظ على كيانها واستمرارها ، إذ الزنى يعد عقبة في                - ١

طريق إقامة الأسرة ، بالعزوف عن الزواج واللجوء إلى الشهوات المباحة التي            

  ٠الجنسية الحد تحول دون الإباحية لا تحمل مسؤولية ، فإقامة

كما أن فيه صيانة للأنساب من الاختلاط ، ومحافظة على الذرية ، وثقة الآباء                - ٢

  .في الزوجات ، وبالتالي رعاية الأبناء 

  .منع الأمراض السرية الخبيثة من التسلل إلى أبناء المجتمع   - ٣

  .معرفة عدالة الإسلام في عدم التفريق بين شخص وآخر في إقامة الحد  - ٤

  

  

  

                                           
 .٢٢/١٦٩٥ ، ح٩٠٠دود ، باب من أعترف على نفسه بالزنى ، صصحيح مسلم ، كتاب الح  )  1



 ٦٩

  :عل في تطبيق هذا الحد علانية حكمة كبرى ، من أهمها ول

أن يكون عبرة للناس حتى ينزجر أفراد المجتمع من الاعتداء علـى أعـراض                - ١

  .الناس 

إطلاع الجميع على عدالة الحكام ، حتى لا يطمع أحد في الخلاص مـن هـذه                  - ٢

  .العقوبة 

حرماتهم بالانتقام مـن    شفاء غيظ قلوب من اعتدى على أعراضهم ، وانتهكت            - ٣

  ١.الجاني علانية أمام الناس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .١٣١ ، ١٣٠دخيل االله اللهيبي، ص  مطيع االله . د–راجع العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها في ضوء الكتاب والسنة   )  1



 ٧٠

  المطلب الثاني
  حد القذف

  :النواحي الآتية على يشتمل الحديث عن القذف 

  .تعريف القذف وحكمه والدليل على تحريمه من القرآن الكريم والسنة النبوية  -

 . مقدار عقوبته ومتى تسقط هذه العقوبة -

 . لى وقوع جريمة القذفالآثار المترتبة ع -

  .الآثار المترتبة على حد القذف  -

  : تعريف القذف  - ١

الرمـي  : رمـى ، وأصـل القـذف        :  مصدر مأخوذ من قذف يقذف ، بمعنى         :لغة  

القذف هنا رمـي المـرأة   : "بالحجارة ثم استعير للرمي بالزنى ، يقول صاحب اللسان          

 استعمل في هذا المعنى حتى غلب       الرمي ، ثم  : بالزنى أو ما كان في معناه ، وأصله         

  . ١"عليه 

  

  . ٢ىالرمي بالزن :وشرعاً 

  
  .حكم القذف والدليل على تحريمه من الكتاب والسنة   - ٢

القذف محرم شرعاً ، وهو من الكبائر المحرمة ، وأحد السبع الموبقات، ودليلـه مـن                

ناتِ الْغافِلَاتِ الْمؤمِناتِ لُعِنوا فِي الدنيا والْآخِرةِ       إِنَّ الَّذِين يرمونَ الْمحص   (: القرآن الكريم قوله تعالى     

   .٢٣سورة النور  )ولَهم عذَابٌ عظِيمٌ

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَـم يـأْتوا        () : ٤(ومن ذلك قوله تعالى في سورة النور الآية         

  .)مانِين جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَبِأَربعةِ شهداء فَاجلِدوهم ثَ

اجتبنـوا  ) : " ρ(والدليل على تحريم حد القذف من السنة ما ورد في الحـديث قولـه               

الشرك باالله ، والسحر ، وقتل النفس : السبع الموبقات ، قالوا ما هن يارسول االله ؟ قال  

                                           
 .قذف :  لابن منظور ، مادة –راجع لسان العرب   )  1
  .٢٠١ ص١٠ ، جةالمغني لابن قدام  )  2



 ٧١

 حرم االله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف                  التي

  . ١"المحصنات الغافلات المؤمنات

  :عقوبة القذف

  :تختلف عقوبة القاذف تبعاً لحالته 

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ   (: جلدة ، لقوله تعالى     ن  فعقوبة القاذف الحر ثمانو     - ١  

 لَم الْفَاسِـقُونَ     ثُم ـمه لَئِـكأُوداً وةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِينثَم موهلِداء فَاجدهةِ شعبوا بِأَرأْتي  (

  .) ٤(سورة النور الآية 

  .الحر حد حد العبد أربعون جلدة نصف   - ٢

لتوبة ويحكم عليه بالفسق حتى     لا تقبل شهادة القاذف بنص الآية السابقة إلا بعد ا           - ٣

 .يتوب 
 

  :سقوط حد القذف 
الجلد ، والحكم بفسقه ، وعدم قبول شهادته إلا         : إذا ثبت حد القذف ترتب عليه         

  .بعد التوبة ، فإن تاب زال عنه الحكم بفسقه 

  

 أو اللواط ، أو قامت عليه البينة        ىويسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزن        

   .ود العدول بذلك ، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها ، كشهادة الشه

  
  . الآثار المترتبة على وقوع جريمة القذف 

هناك ضرر يقع على المجتمع كله ، حيث يتخيل ضعاف النفوس أن المجتمـع                

تسوده الفاحشة فلا يتحرج من إتيانها ، ولذلك كانت عقوبة القاذف قريبة إلى حد كبير               

  .مائة  ن وحد الزنىوبجريمة الزنى ، فحده ثمان

  

  : وبالنسبة للمقذوف فإنه يتأثر هو الآخر تأثراً بالغاً وذلك فيما يلي   

                                           
إن اللذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم ناراً " البخاري ، المجلد الثاني ، كتاب الوصايا ، باب قوله تعالى صحيح  )  1

   .متفق عليه. ٢٧٦٦ ، ح٢٠١٣، ص" وسيصلون سعيراً



 ٧٢

وقد تكون ساحته بريئةمن هذه الجريمـة فيلحـق العـار            : إلصاق التهمة به    - ١

  .والضرر البالغ به وبكل أفراد أسرته 

نـه ،   فمن يصبح سيء الـسمعة ينفـر النـاس م          : تنفير الناس من المقذوف     - ٢

دون ذنـب   ، والدينية كالزواج وغيره    ويزدرونه ، وقد تعطل مصالحه الدنيوية       

  .أو جريرة إلا لغرض في نفس القاذف 

  
  :ثار المترتبة على تنفيذ حد القذف الآ

  :يترتب على تنفيذ حد القذف أمور كثيرة من أهمها   

  .قطع ألسنة الناس عن الوقوع في حق المقذوف   - ١

  .ف مما قذف به براءة المقذو  - ٢

  .استرداد مكانته في المجتمع   - ٣

  .صون المجتمع من فحش القول ، ودواعي الفرقة ، والكراهية والشحناء  - ٤

  ١.شفاء صدور من قذفوا ، ورفع لأقدارهم ، ورد لاعتبارهم بين الناس  - ٥

                                           
 . ١٤٥ – ١٤٢ –لمطيع االله دخيل االله اللهيبيراجع العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها في ضوء الكتاب والسنة   )  1



 ٧٣

  المطلب الثالث
  حد الحرابة

  

  :يشتمل على النقاط التالية و

  . اللغة وفي الشرع تعريف الحرابة في  - ١

  .حكم الحرابة وقطع الطريق ، وما العقوبة المقدرة شرعاً لها   - ٢

  .الأدلة على حكم الحرابة من القرآن الكريم والسنة المطهرة   - ٣

  .شروط وجوب حد الحرابة   - ٤

  
  .تعريف الحرابة   - ١

  :في اللغة 

ن الحرب ، والحرب    مصدر حارب يحارب محاربة ، مأخوذة م       :المحاربة أو الحرابة    

 الحرب لأنهم ذهبـوا بهـا إلـى         اأنثو: مؤنث نقيض السلم وقد تذكر ، قال الأزهري         

والسلم يذهب بها إلى المسالمة ، والحرب بالتحريك أن يسلب          ،  المحاربة وكذلك السلم    

  . ١الرجل ماله

باً مثل طلبه يطلبه طل   :  حرباً   حربه يحربه ) : " الصحاح(وقد ذكر الجوهري في كتابه      

   .٢"أي سلبه ، فهو محروب وحريب :  أخذ ماله وتركه بلا شيء ، وقد حرب ماله اإذ،

  :في الشرع 

قطـع الطريـق علـى      : المحاربة أو الحرابة أو ما يسمى بقطع الطريق عبارة عـن            

المسلمين ومن في حكمهم من أهل الذمة في دار الإسلام ، من ملتزم للأحكام ذي قـوة            

ال مجاهرة لا سرقة ، خارج المصر باتفاق أو داخلـه علـى              بقصد سلب الأمو   ةومنع

فمن أشهر السلاح وأخـاف       .الصحيح عند الجمهور ، وهؤلاء يسمون محاربين

الطريق ، وله قوة بنفسه أو بغيره من العصابات المختلفة ، كعصابة القتل ، وعـصابة     

                                           
  ٣٠٤لسان العرب ، لابن منظور ، محمد بن مكرم ، بيروت ، دار صادر ، ص  )  1
   ." حرب"  مادة – لإسماعيل بن حماد الجوهري –الصحاح   )  2



 ٧٤

 ـ             ن ،  اللصوص ، والسطو على المنازل والبنوك وعصابة خطف البنـات للفجـور به

  .وخطف الأطفال ونحوهم، فهؤلاء قطاع طرق 

ويخرج من التعريف السابق من يقوم بقطع الطريق على غير المسلمين مـن الكفـار               

والذين لايعيشون بين المسلمين ، وليس بين المسلمين وبينهم عهد ذمة وأمان ، وكذلك              

كم أو نائبه بمـا  لا يطبق الحد على الصبي ولا المجنون إذا قاما بذلك بل يعزرهما الحا         

  .يراه صالحاً لردعهما عن هذا الجرم 

ولا يشترط في الحرابة الذكورة ولا الحرية ، فيطبق الحد على كل من يقوم بهذا الجرم                

  .الخ ...سواء كان رجلاً أو امرأة ، حراً أو عبداً أو أمة 

  حكم الحرابة ، والعقوبة المقدرة لها

راً على المجتمع ، وفتكاًَ بحقوقه، ومـن هنـا          الحرابة من أعظم الجرائم ، وأشدها خط      

  .كانت عقوبتها من أقسى العقوبات 

والعقوبة المقدرة لهذه الجريمة تتفاوت تبعاً للعمل الذي يقوم به المحارب، وهي علـى              

  :النحو التالي 

  .إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا   - ١

  .ا إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبو  - ٢

  .إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى   - ٣

إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال لكن أخافوا الناس نُفُوا من الأرض ، وللإمـام أن                  - ٤

  . الشر والفسادريجتهد في شأنهم بما يراه رادعاً لهم ولغيرهم ، قطعاً لداب

إذا حارب فقتل فعليه    : "  قال    )رضي االله عنهما  ( ن عباس   وقد ورد ذلك على لسان اب     

 ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر               إنالقتل ،   

اليد والرجل من خـلاف     قطع  عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل فعليه            

  . ١"إنما عليه النفي إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخاف السبيل ف

  

                                           
 .) ٦/٢١١( لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري –جامع البيان في تفسير القرآن   )  1



 ٧٥

  الدليل على حكم الحرابة
  :من القرآن الكريم : أولاً 

 ، فـي    ٣٤ ،   ٣٣ ورد حكم الحرابة في القرآن الكريم في سورة المائدة الآيـة            

لُواْ أَو يصلَّبواْ أَو    نما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ فِي الأَرضِ فَساداً أَن يقَت           (: قوله تعالى   
تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزيٌ فِي الدنيا ولَهم فِي الآخِرةِ عذَابٌ                  

  ٠) علَمواْ أَنَّ اللّه غَفُورٌ رحِيمٌإِلاَّ الَّذِين تابواْ مِن قَبلِ أَن تقْدِرواْ علَيهِم فَا} ٣٣{عظِيمٌ 

ع الطريق ، وأنهم يحاربون االله ورسوله بحربهم        اطفقد بينت الآية الأولى حكم ق     

لعباد االله ، وقطع الطريق عليهم وقتلهم ونهب أموالهم ، أو ترويعهم، بأن لهم عقوبـة                

مين وهم كما بينت في     رادعة تبعاً للفعل الذي يقومون به ، وذلك إذا وقعوا بأيدي المسل           

حالة حرب الآية الثانية أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم والإمساك بهم خرجوا عن حكم               

  .الحرابة ، ولم يقم عليهم حدها 

  .من السنة النبوية المطهرة : ثانياً 

ورد في السنة أحاديث صحيحة تدل على حد الحرابة ، ومن ذلك ما روي عن                 

نفر من عكل فأسـلموا ،      ) ρ(قدم على النبي    : قال  ) عنهرضي االله   (أنس بن مالك    

فاجتووا المدينة ، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة ، فيشربوا من أبوالهـا وألبانهـا ،                

ففعلوا فصحوا ، فارتدوا وقتلوا رعاتها ، واستاقوا الإبل ، فبعث في آثارهم ، فأتى               

  ٠ ١"م حتى ماتوابهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ثم لم يحسمه
  شروط وجوب حد الحرابة

  :لابد من توافر عدة شروط لتنفيذ حد الحرابة وهي كالتالي   

  .مكلفاً ، مسلماً أو ذمياً ، ذكراً كان أو أنثى ) المحارب(أن يكون قاطع الطريق   - ١

  .)موجودم يكن لكن الإفاقة وإشهار السلاح وإن ل(أن يكون المال الذي أخذه محترماً  - ٢

  .أن يكون المال من حرز قليلاً كان أو كثيراً   - ٣

  .انتفاء الشبهة كما هو الحال في السرقة   - ٤

  .أن لا يكون تنفيذ الحكم بعد توبته ، حيث تاب قبل أن يقدر عليه   - ٥

                                           
  .٩/١٦٧١ ، ح٨٨٣ربين والمرتدين ، صصحيح مسلم ، كتاب القسامة ، باب حكم المحا  )  1



 ٧٦

  المطلب الرابع
  حد السرقة

  

  :سأتناول هذا الحد من خلال النقاط التالية   

  .تعريف السرقة في اللغة والشرع  -

 .كم السرقة والدليل على ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة ح -

 .الشروط التي ينفذ بها حد السرقة  -

 .نصاب السرقة  -

 .ما تثبت به السرقة وما الواجب على السارق وكيفية تنفيذ حد السرقة -

  

  : تعريف السرقة في اللغة – ١

سـرق  : ويقال  أخذ كل ما يتمول خفية ،       : ورد في الصحاح بأن معنى السرقة         

  ١.مالاً يسرقه ، وسرق منه مالاً

  

  :في الشرع   - ٢

 فلا قطع على منتهب     .هي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء              

وهو الذي يختلس الشيء ويمر به ، ولا غاصب ، ولا خـائن فـي               : ، ولا مختطف    

   .٢وديعة

  

 مما لا يتسارع إليه الفساد ،       أخذ البالغ العاقل نصاب القطع خفية ،      : وقيل هي     

   .٣"من المال المنقول للغير ، من حرز بلا شبهة 

  

                                           
  .١٤٩٦ ص ٤ج) سرق(  للجوهري مادة –الصحاح   )  1
 الناشر  – ٣٨٤ ، ص٢لابن ضويان ، جانظر منار السبيل  ، كتاب الحدود ، ٣٦ ، ص٩ للإمام السرخسي ج–أنظر المبسوط   )  2

  .المكتب الإسلامي بدون تاريخ
   . ٧/٣٣، صنائع البدائع للكاساني  ٣٦ ، ص٩ ج– للسرخسي –راجع المبسوط   )  3



 ٧٧

  :حكم السرقة 

  ٠السرقة من كبائر الذنوب ، وهي محرمة ، لأنها أكل أموال الناس بالباطل  

  

  :السرقة من القرآن الكريم حد الدليل على 

يدِيهما جزاء بِما كَسبا نكَالاً من اللّهِ واللّه عزِيـزٌ          والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَ   (: قوله تعالى     

سورة المائدة  ) فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ وأَصلَح فَإِنَّ اللّه يتوب علَيهِ إِنَّ اللّه غَفُورٌ رحِيمٌ             } ٣٨{حكِيمٌ  

  .) ٣٩ ، ٣٨(الآية 

  

  :والدليل من السنة المطهرة 

لعـن االله   ) : "ρ(قال رسول االله    : قال  ) رضي االله عنه  (رد عن أبي هريرة     ما و   

  . ١"السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده 

  

شفع ) ρ(وكذلك ما ورد من حديث عائشة أن أسامة بن زيد ابن حب رسول االله      

من حـدود االله ،     أتشفع في حد    ) ρ(في المرأة المخزومية التي سرقت فقال له الرسول         

   .٢"...وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 

                                           
  .متفق عليه  ، ١٦٨٧ ، ح٨٩٤صحيح البخاري ومسلم ، باب حد السرقة ونصابها ، ص  )  1
-٨ ، ح٨٩٦صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب قطع يد السارق الشريف وغيره ، والنهي عن الشفاعة في الحدود ، ص  )  2

١٦٨٨. 



 ٧٨

  الشروط التي ينفذ بها حد السرقة ، ونصاب السرقة
  

لا ينفذ حد السرقة وهو القطع إلا بتوافر شروط ستة في المسروق وهي علـى وجـه                 

  :الإجمال 

فلا قطع فيما   ) ربع دينار من الذهب الخالص      ( أن يكون المسروق نصاباً وهو       -١

  .دونه ، فإذا بلغ المسروق أو قيمته كذلك وجب القطع

أن يكون مملوكاً لغير السارق ، فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره                 -٢

 ..، كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع والوكيل والشريك

لد متية  أن يكون المسروق محترماً ، فلا قطع فيما لو سرق خمراً أو كلباً أو ج               -٣

 .بالقطع ، والصواب خلافه: غير مدبوغ ، وبعضهم قال 

أن يكون الملك تاماً قوياً ، فلا يقطع من أخذ نصاباً من حرز شريكه في المال                 -٤

 .أنه يقطع: على أرجح القولين ، والقول الآخر 

ألا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق ، كما لو سرق صاحب الدين المستحق له               -٥

 .قطع ، وفي ذلك تفصيل في كتب الفقهمن المدين فلا 

فلا قطع في سرقة ما ليس بمحرز ، ويختلـف          : أن يكون المسروق في حرز       -٦

 :الحرز باختلاف الأحوال والأموال ، ويعول في ذلك على شيئين 

   حصانة الموضع ووثاقته-ب   الملاحظة والمراقبة-أ

الخفية فـلا قطـع   أن يكون أخذ المال على وجه    : كما يشترط في نفس السرقة       -

على من أخذ عياناً ، كالمختلس والمنتهب ، إذ الأول يعتمـد علـى الهـرب ،                 

  .والثاني على القوة والغلبة

بعد المسروق ،   ) وهو الركن الثالث من أركان السرقة     (وكذلك يشترط في السارق     

  :ونفس السرقة ما يلي 



 ٧٩

 ولا مكـره ولا     التكليف والاختيار والالتزام ، فلا قطع على صبي ولا مجنون          -

حربي ، ويقطع المسلم والذمي بسرقة مال المسلم والذمي ، وكذا يحد الذمي إذا              

  ١.زنى ، وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في مواضعه من حد السرقة في كتب الفقه

  ما تثبت به السرقة 

  :تثبت السرقة بالآتي  -

لا شـيء   فإذا أدعى عليه سرقة توجب القطع فأنكر وحلف ف        : اليمين المردودة    -١

  ..عليه ، وإن نكل ردت اليمين على المدعي فإذا حلف وجب المال والقطع

فإذا أقر بسرقة توجب القطع أجرى عليه حكمها ، ولا يشترط تكرار            : الإقرار   -٢

الإقرار ، فإذا تم رجع فالمذهب أنه لا يقبل في المال ، وأنه يقبل فـي سـقوط        

 .القطع

  :والواجب على السارق أمران  -

إلى صاحبه إن كان باقياُ أو ضمانه إن تلف ، سواء فـي ذلـك               : رد المال   : أحدهما  

  .الغنى والفقير

فتُقطع من السارق والسارقة يده اليمنى فإن سرق ثانياً قطعـت رجلـه             : القطع  : ثانياً  

اليسرى ، فإن سرق ثالثاً قطعت يده اليسرى ، فإن سرق رابعاً قطعت رجله اليمنـى ،                 

فإن سرق بعد ذلك عالتعزيرر ، وفي قول يقتل ، والمشهور ز...  

وتقطع اليد من الكوع ، والرجل من المفصل بين الساق والقدم ، ويمد العـضو                -

مداً عنيفاً حتى ينخلع ثم يقطع بحديدة ماضية ، ويمكَّن المقطوع جالـساً لـئلا               

هن مغلي لتسد أفـواه  ديتحرك ، ويحسم موضوع القطع بأن يغمس في زيت أو  

 ...٢قطع الدمالعروق وين
 

  
  

                                           
 وما بعدها ، بدائع ٣١٦ ص١١ لابن حزم الظاهري ج– و ما بعدها ، المحلى ٣١٦ ص١٠راجع في ذلك المغني لابن قدامة ج   )1

 ... وما بعدها٩٢ ص٧الصنائع ج
 ١٠ لابن قدامة ج– ، والمغني ١٢٣ ص٣ ج– ط دار الفكر –راجع روضة الطالبين للإمام يحيى بن شرف النووي    )2

 .٣١٦ص



 ٨٠

  الخامسالمطلب 
  حد شرب الخمر

  

نتناول في هذا المبحث تعريف الخمر ، وحكمه الشرعي ، ودليله ، من القرآن                

الكريم والسنة المطهرة ، وحكمة تحريمه ، وبأي شيء يثبت حد الخمر؟ والعقوبة التي              

  :قدرها الشارع الحكيم لشارب الخمر ، وذلك على النحو التالي 
  :لخمر في اللغة والشرع تعريف ا
ما أسكر من عصير    : الخمر  : " دي في قاموسه قال     ابأ ذكر الفيروز  :في اللغة     

العنب ، أو عام كالخمرة ، وقد يذكّر ، والعموم أصح ، لأنها حرمت وما بالمدينة خمر                 

إما لأنها تخمـر العقـل   :  وسميت خمراً. ١"عنب ، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر   

  . ، وإما لأنها تركت حتى اختمرت وتستره

 اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من أنواع الأشربة             :وفي الإصطلاح   

  . لعسلسواءً كان من العنب ، أو التمر ، أو الشعير ، أو الذرة ، أو ا

، فكل  وشرب الخمر محرم شرعاً ، والقليل في ذلك كالكثير        : حكم شرب الخمر      

  . حرام يلهشراب أسكر كثيره فقل
  :الدليل على حرمتها 

  :من القرآن الكريم   - ١

وردت آيات عدة في شأن الخمر ، وقد كان تحريمها تدريجياً ، فمن الـصعب                 

  ود على شيء أن يتركه مرة واحدة ، وهذا من عظمة الإسلام في مراعـاة               على من تع

ثَمراتِ النخِيـلِ والأَعنـابِ     ومِن   (:طبائع النفوس البشرية ، وقد نزل في شأنها قوله تعالى           

يسأَلُونك عنِ الْخمـرِ    : (وأيضاً قوله تعالى    ) ٦٧( سورة النحل الآية    ) تتخِذُونَ مِنه سكَراً  
           أَلُونسيا وفْعِهِممِن ن را أَكْبمهإِثْماسِ ولِلن افِعنما إِثْمٌ كَبِيرٌ وسِرِ قُلْ فِيهِميالْمو     فْونفِقُونَ قُلِ الْعاذَا يم ك

    . )٢١٩ (سورة البقرة الآية) كَذَلِك يبين اللّه لَكُم الآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ

  

                                           
  ".خمر"  مادة –القاموس المحيط للفيروزآبادي   )  1



 ٨١

كان هذا أولاً ، فنبه ذلك الصحابة إلى ما فيها من أضرار تغلب على ما فيهـا                   

لعقل بها ، فلا يدري الإنـسان        ، حيث يذهب ا    ممن منافع ، ثم كان منها الشرور والآثا       

ما يفعل ، وقد يرتكب الكبائر والصغائر ، فضلاً عن أنهم في الصلاة كانوا لا يدرون                 

ما يقولون وهم تحت تأثير الخمر ، فقد يدعو الإنسان على نفسه أو أهله وولده ، وهو                 

لى  بعد أن استمع إلى قوله تعا      -رضي االله عنه  –لا يدري ، حتى قال عمر بن الخطاب         

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْربواْ الصلاَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ ولاَ جنباً إِلاَّ عابِرِي سـبِيلٍ                   (: 

طِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِـدواْ       حتى تغتسِلُواْ وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحدٌ منكُم من الْغآئِ             

 سورة النساء الآيـة     )ماء فَتيممواْ صعِيداً طَيباً فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم إِنَّ اللّه كَانَ عفُواً غَفُوراً           

نفيـذ ، فـي     اللهم أنزل لنا في الخمر بياناً شافياً ، فنزل الأمر الواجب الت           :  فقال   )٤٣(

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجسٌ مـن عمـلِ              ": قوله عز من قائل     

 فحرمت بذلك الخمر لضررها     .) ٩٠(سورة المائدة الآية    "  الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ   

  .ي لا تحمد عقباهاوآثارها الت

  

وبعد نزول هذه الآية أراق الصحابة ما كان عندهم من أنبذة متخذة من عصير                

  .العنب وغيره ، حتى سالت شوارع المدينة 

  

  

  :الدليل على تحريمها من السنة المطهرة   - ٢

  :وردت عدة أحاديث في شأن تحريم الخمر ومن أبرزها   

  .  ١"وه من شرب الخمر فاجلد) : " ρ(قوله   - ١

  . ٢" حرام خمركل مسكر خمر ، وكل ): " ρ(قوله   - ٢

  بأي شيء يثبت حد الخمر ؟  

   :هذه الاموريثبت حد الخمر بأحد   

                                           
  .٢٥٧٣ ، ح٤٣٦سنن أبن ماجه ، كتاب الحدود ، باب من شرب الخمر مراراً ، ص  )  1
  .٢٠٠٣-٧٤ ، ح١٠٧٢صحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ، ص  )  2



 ٨٢

  .إقرار شاربها بأنه شرب الخمر   - ١

  .١شهادة شاهدين عدلين  - ٢

  .  وجود الرائحة أو القيء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء- ٣

  .  تحليل الدم حديثاً - ٤

  :قوبة شارب الخمر ع

إذا شرب المسلم الخمر مختاراً عالماً أن كثيره يسكر فعليه الحد أربعون جلدة ،                - ١

  .وللإمام أن يبلغ به الثمانين تعزيراً إن رأي انهماك الناس في الشراب

من شرب الخمر في المرة الأولى جلد حـد الخمر ، فإن شرب ثانية جلد ، فإن                  - ٢

فان شرب رابعة فللإمام حبسه أو قتله تعزيراً ، صيانة للعباد           شرب ثالثة جلد ،     

  .وردعاً للفساد 

  

يجوز للإمام التعزير بكسر أواني الخمر وتحريق أمكنة الخمارين بحـسب           كما    

   .٢المصلحة فيما يراه رادعاً وزاجراً عن شربها

  

                                           
  . بدون– ، دار المعرفة ٦٠٦ ، ص٢راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لابن رشد الحفيد ، ج  )  1

     في الخمر بالجريد والنعـال ، وجلـد أبـوبكر    ) ρ(جلد النبي : "  قال - رضي االله عنه–        روى البخار ي في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك      *
  . "أربعين

 
  .٦٠٧-٦٠٦ ، ص٢المرجع السابق ، ج  ) 2



 ٨٣

  المطلب السادس
  حد الردة 

  

  :ويشتمل على النقاط التالية 

  :يلي  ذا الحد ماسأتناول في ه

  .تعريف الردة في اللغة والشرع  -

 . الردة ، والدليل عليه من القرآن الكريم والسنة المطهرة حكم -

 .خطورة شأن حد الردة  -

 .النتائج التي تترتب على تنفيذ حد الردة  -

  

  :تعريف الردة في اللغة   - ١

رده يرده  : مصدر لقولنا   )  الراء كسرب(أن الردة   " ن منظور والجوهري    يذكر اب   

  .وهو الرجوع  ١"رداً ، وردة ، والردة اسم من الارتداد 

  

  :تعريف الردة في اصطلاح علماء الشرع   - ٢

لم تستعمل إلا في الرجوع عن الإسلام ، فهي خاصة بالكفر، كما            : كلمة الردة     

  . ٢أشار لذلك الراغب الأصفهاني

  

  : وعرف الماوردي وابن قدامة الردة شرعاً فقال   

 هي الكفر بعد الإسلام ، ويستوى في ذلك أن يكون باعتناق دين آخر، أو بعدم                "  

  .٣"اعتناق دين آخر 

  

  

                                           
 ) .ردد(والصحاح للجوهري مادة ) درد(لسان العرب لابن منظور مادة   )  1
  ) .مادة ردد( للراغب الأصفهاني – المفردات في غريب القرآن انظر  )  2
  .١٠/٧٤ ، والمغني لابن قدامة ٥٢ ، ٥١ للماوردي ص –راجع الأحكام السلطانية   )  3



 ٨٤

  : الردة والدليل عليه من القرآن والسنة حكم  - ٢
  .١يجمع أهل العلم على أن حد المرتد هو قتله ،ولم يخالف في ذلك أحد  

لُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ      يسأَ(: والدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى           
قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصد عن سبِيلِ اللّهِ وكُفْرٌ بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللّهِ والْفِتنـةُ                    

ونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعواْ ومن يرتدِد مِنكُم عـن دِينِـهِ              أَكْبر مِن الْقَتلِ ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُ     
فَيمت وهو كَافِرٌ فَأُولَـئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَـئِك أَصـحاب النـارِ هـم فِيهـا                 

  . ٢١٧آية سورة البقرة ) خالِدونَ

  

إِنَّ الَّذِين آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم ازدادواْ كُفْراً لَّم يكُنِ اللّـه                (: وقوله سبحانه     

  . ١٣٧سورة النساء آية ) لِيغفِر لَهم ولاَ لِيهدِيهم سبِيلاً

  

  :والدليل من السنة المطهرة 

  ) :ρ(ث كثيرة ومن أبرزها ، قوله هناك أحادي  

  . ٢"من بدل دينه فاقتلوه "   - ١

 بإحدى ثلاث   لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا االله وأني رسول االله ، إلا              "   - ٢

  .  ٣" التارك للجماعة والثيب الزاني، والمفارق لدينه، النفس بالنفس:

                                           
   . ١٠/٧٤انظر المغني لابن قدامة   )  1
  .٨/٢٠٢السنن الكبرى ، للبيهقي ، كتاب المرتد ، باب قتل المرتد عن الإسلام إذا ثبت   )  2
  .أخرجه مسلم  .٦ ، ج٢٥٢١صحيح البخاري ، كتاب القسامة ، باب ما يباح به دم المسلم ، ص  )  3



 ٨٥

   الردةخطورة شأن حد
  

عن الإسلام إلى الكفر ، من أعظم وأخطر أنـواع          مما لا ريب فيه أن الرجوع         

 ،  ١أن من أشد القلوب فساداً قلب عرف الإيمان ثم أنكر         ) ρ(الكفر ، وقد أشار الرسول      

فهذه الجريمة أشد بلاءً على نفس صاحبها وعلى مجتمعه الذي يخالطه ، إذ إنه تـرك                

 في الأوحال بعـد    المحاسن والفضائل إلى المساوئ والرذائل ، ويحاول أن يغمس نفسه         

" أن تنظف منها ، ولذلك جعل الإسلام من علامات الإيمان الإحساس بحلاوته ولذته ،               

  .ولعل الخطر نابع من هنا " وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار 
 

 النتائج التي تترتب على تنفيذ حد الردة
  

تتعداه إلى المجتمـع الـذي لا       إن خطورة الردة لا تقف عند المرتد وحده ، بل             

ر الكفار يعد حرباً على     إلى معسك عملياً ومعنوياً   يسلم من شروره ، حيث إن انضمامه        

، وبخاصة إذا كان قد عايشهم واطلع على أسرارهم ، فيعد عمله هذا خيانـة               المسلمين

سراره ، فلو ترك حراً طليقاً ربما أغرى غيره بهـذا           كبرى لأمته ووطنه ، وإفشاء لأ     

ــذا   .نحلال الخلقي وعدم التقيد بقيود ل القبيح ، فتعم الفوضى ، حيث الإالفع هـ

فضلاً عن أن الردة شر وبيل ، والشر أشد وأسرع انتشاراً بين الناس وهذا يتوافق مع                

طبيعة النفس الأمارة بالسوء ، والتي لا تقبل القيود ، ومن ثم لا يجوز التهـاون مـع                  

حيث حارب المرتدين ، واستأصـل      ) τ(بو بكر الصديق    أمثال هؤلاء ، كما فعل ذلك أ      

 ، ولم تأخذه في االله لومة لائم، حتى استتب الأمن من جديد ، وعاد للمـسلمين                 مشأ فته 

  .استقرارهم 

وحد الردة عندما يعرفه المسلم يرتدع عن إتيانه من البداية فيكون الحد مانعاً له                

   .من الوقوع في هذه الجريمة 

 ٠ ، حيث فساد العقيدة أو التلاعب بشأنها         ون المجتمع من الشر   وحد الردة يص    

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام لا يجبر أحداً على اعتناقه ، بـل تـرك الحريـة                  

                                           
   .٤٣رقم . أخرجه مسلم في الإيمان بيانؤخصال من إتصف بهما وجد حلاوة الإيمان). ١٤ ص١ج(صحيح البخاري   )  1



 ٨٦

ؤمِن بِاللّهِ  اَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ وي             (:لمريديه ، يقول تعالى     

 ، فلا إكراه    ٢٥٦سورة البقرة الآية    ) فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِصام لَها واللّه سمِيعٌ علِيمٌ         

 فهو الدين الحق ولا     عند دخول الإسلام ابتداءً ، فالدخول فيه باختيار وطواعية وحرية         

اية يعرف المسلم ماله وما عليـه مـن الأحكـام            ، ومنذ البد   يجوز إعتناقه ثم الكفر به    

الخ، ولذلك فإذا دخل فلا يجوز له أن يغادر الإسلام وينضم إلـى عـسكر               ...والحدود

   .الكفر دون إيقاع العقوبة به ، لما سبق من الإشارة إلى خطورة ذلك الفعل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٧

  الفصل الثالث
  

  أثر التوبة على الحدود

   مباحثسبعةعلى ويشتمل 

   المراد بإسقاط الحدود:المبحث الأول 

   التوبة وأثرها في حد الحرابة:المبحث الثاني 

 التوبة وأثرها في حد السرقة: المبحث الثالث 

   التوبة وأثرها في حد الزنى :الرابعالمبحث 

   التوبة وأثرها في حد الردة :الخامسالمبحث 

  د الشربالتوبة وأثرها في ح : السادسالمبحث 

 التوبة وأثرها في حد القذف : السابعالمبحث 



 ٨٨

  المبحث الأول 
  المراد بإسقاط الحدود

  
وهذه . أثر التوبة في إسقاط الحدود       – إنشاء االله تعالى     –نلقي الضوء في هذا الفصل      

  :قضية مهمة تشغل ذهن كل إنسان حيث يرد على ذهنه هذا التساؤل 

ئم تستحق حداً من الحدود إذا هو أقلع عنهـا          ما مصير من يرتكب جريمة من الجرا       -

وتاب ؟ هل يسقط عنه العقاب أم لا ؟ وما أحوال توبته قبل القدرة عليه أو بعـدها؟                  

  ..الخ

 . راجياُ من االله التوفيق والرشاد الشأن ،وسوف أعرض لأبرز أقوال الفقهاء في هذا -

 ؟ وفـي أي وقـت       فما معنى إسقاط الحدود ؟ وهل للتوبة أثر في إسقاط العقوبات           -

 يكون ذلك ؟ وما الحدود التي تسقط بالتوبة ؟

  :وللإجابة عن ذلك نقول وباالله التوفيق 

 – عدم تنفيذ العقوبة على من ارتكب الذنب ، وتسقط الحدود        هو: معنى سقوط الحد     -

كما قال العلماء بالشبهة ، أو بالرجوع عن الإقرار ، أو العفو أو الشفاعة ، وذلـك                 

 .مر للحاكم ، كما تسقط أحياناً بالتوبة ، أو بمرور الزمنقبل وصول الأ

ادرؤوا : " والشبهة بإجماع أهل العلم تسقط الحدود ، عمـلاً بالحـديث الـشريف               -

 .١"الحدود بالشبهات 

وكذلك الرجوع عن الإقرار لمن أقر على نفسه يسقط الحد على رأي جمهور أهـل                -

 .٢...العلم

ثم إن العفو والصلح في الحدود يسقطها ، وبخاصة في حد القذف ، عنـد بعـض                  -

 .الفقهاء ، وذلك قبل بلوغ الأمر إلى الحاكم ، فإذا بلغه فقد وجب
والشفاعة تسقط الحد قبل بلوغ الأمر إلى الحاكم ، أما بعد وصوله فمكروهة ، ومن                -

بته وهو أسامة بن زيد  لأحد صحا–صلى االله عليه وسلم-ذلك ما ورد عن استنكاره   

                                           
  .١٧٤حدود على جفال ص ويراجع كذلك التوبة وأثرها في إسقاط ال٧/٢٨ نيل الأوطار للشوكاني  )1
  .١٠/٢٩٤ لابن قدامه – ، المغني ٨/٣٢٥ – لأبن حزم الظاهري - المحلي )2



 ٨٩

أتشفع في حد من حدود االله ، وأيم االله لو سرقت فاطمة بنت محمـد               :" حين قال له    
 ١..."لقطعت يدها

 ؟) مرور الزمن ( ولكن هل تسقط الحدود بالتقادم  -
مالـك والـشافعي وأحمـد والثـوري        ( اختلف الفقهاء في ذلك ، فجمهور العلماء         -

 .مرور الزمن أبداًأن الحدود لا تسقط ب: والأوزاعي 
إن الحدود تبطل بالتقادم مبدئياً ما عدا بعض الأمور ، وقال ابن            : بينما قال الحنفية     -

 .٢حزم إن جميع الحقوق تسقط بالتقادم
ومن فضل االله تعالى على هذه الأمة أن جعل لها مخرجاً للعفو عنهـا عنـدما                  

  يصدر منها
  

ها أو ينقص إيمانها ، وذلك بالتوبة التي         ما ينزل برتبها في العبادة ، أو يلوث أخلاق        
  .لها شروطها وكيفيتها التي سبقت تفصيلاتها في هذه الرسالة

وإِذْ قَالَ موسـى    ( :وقد كانت التوبة عند الأمم السابقة بقتل أنفسهم ، يقول سبحانه            
       الْعِج اذِكُمخبِات كُمأَنفُس متظَلَم كُممِ إِنا قَومِهِ يلِقَو          رٌ لَّكُـميخ ذَلِكُم كُملُواْ أَنفُسفَاقْت ارِئِكُمواْ إِلَى بوبلَ فَت

حِيمالر ابوالت وه هإِن كُملَيع ابفَت ارِئِكُمب ٥٤:البقرة[  )عِند[.   
والتوبة تنظيف العبد مما قد يلوثه ، فيعود إلى حاله قبـل ارتكـاب الـذنب ،                  
قبلها من الذنوب والآثام والأدلة على ذلك كثيرة مـن القـرآن            فالتوبة تمحو ما      

  .الكريم والسنة النبوية
  : على ثلاثة مذاهب الحدودواختلفوا فيما تُسقِطُ التوبة عنهم من   
تسقط بالتوبة عنهم جميع الحقوق من الحدود ، والدماء والأمـوال ، سـواء               : :أحدها  

  ..٣"-رضي االله عنه–علي "كانت الله تعالى أو للآدميين ، وهو قول 
تسقط عنهم جميع الحدود والحقوق ، إلا الدماء ،         :  وهو مذهب مالك     :المذهب الثاني   

  .لتغليظها على ما سواها
تسقط عنهم حدود االله ولا تسقط : وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة  : المذهب الثالث

  .عنهم حدود الآدميين من الدماء والأموال 
  

                                           
 . باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان٨٧ ص١٢ ج– لابن حجر العسقلاني –فتح الباري شرح صحيح البخاري )  1
-  للسرخسي - المبسوط – ١١/١٤٤وانظر المحلى لابن حزم  -١٧٥ على جفال ص– راجع التوبة وأثرها في إسقاط الحدود  )2

٧٠-٩/٦٩.  
 ٢١/٢٩٨ انظر المجموع شرح المهذب  )3



 ٩٠

  المبحث الثاني 
  ثرها في حد الحرابةتوبة وأال

  
  ) :السرقة الكبرى ( أو كما تسمى ) قطع الطريق ( توبة المحاربين 

  أي قبـل القـدرة     ( فقد ذكر الفقهاء أن المحارب إذا تاب قبل أن تمتد إليه يد الإمـام               

بونَ اللّه إِنما جزاء الَّذِين يحارِ(: سقط ما وجب عليه من حد ، ودليل ذلك قوله تعالى   ) عليه  
                  اْ مِننفَوي خِلافٍ أَو نم ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتاداً أَن يضِ فَسنَ فِي الأَروعسيو ولَهسرو

إِلاَّ الَّذِين تابواْ مِن قَبلِ أَن تقْدِرواْ       } ٣٣{الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزيٌ فِي الدنيا ولَهم فِي الآخِرةِ عذَابٌ عظِيمٌ            

  ).٣٤-٣٣( المائدة  )علَيهِم فَاعلَمواْ أَنَّ اللّه غَفُورٌ رحِيمٌ

  :وجه الاستدلال بالآية 

أن االله تعالى ذكر في الآية الأولى عقوبة المحارب ثم استثنى الذين تابوا من قبل القدرة        

إِلاَّ الَّذِين تابواْ مِن قَبلِ أَن تقْدِرواْ علَيهِم فَاعلَمواْ أَنَّ      (:تعالى  ب بقوله   عليهم وعطف على المحار   

 والعطف يقتضي المغايرة ، وحيث عطف حد السرقة على حد الحرابة            ،)اللّه غَفُورٌ رحِيمٌ  

  .دل ذلك على المغايرة بينهما في الحكم

رود استثناء التائبين صراحة في آية الحرابة وعدم        ومما يؤيد التغاير بينهما في الحكم و      

  ١.وروده في آية السرقة وإنما أخبر أن الذين تابوا من بعد ظلم فإن االله غفور رحيم

فالتوبة تسقط الحد عنه وبخاصة إذا تاب قبل القدرة عليه ، علماً بأن التوبـة لا                   

ا أخذه من مال ، ويجب      تسقط عنه ما وجب عليه من حقوق العباد ، ويبقى مسؤولاً عم           

  .عليه رده ، وإن قتل أو جرح أحداً فعليه القصاص أو الدية حسب الأحوال

ولكن بعد القدرة عليه لا تقبل توبته ، لأن التوبة قبل القدرة عليه دليـل علـى                   

صدقه ، وإخلاصه فيها ، ولكن بعد القدرة عليه تكون التوبة فراراً من إقامـة الحـد ،           

 إفسادهم وإخافة   عنبل القدرة ترغيب للمفسدين في الأرض أن يقلعوا         واشتراط التوبة ق  

  .٢السبيل

                                           
 .٤٠٨-٤٠٧ ص٢ للجصاص ج–انظر احكام القرآن )  1

 .٧٦ انظر الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية ، دراسة مقارنة توفيق علي وهبة ص 2)



 ٩١

تحتم القتل ، والصلب ، وقطع الرجل ، أما   : ويسقط بالتوبة حدود الحرابة وهي        

  : قطع اليد في أخذ المال في الحرابة ، فقد اختلفوا فيه على وجهين 

 ، لأنه قطع عضو قد وجـب        إنه يسقط : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة        : أحدهما  

  .بأخذ المال في المحاربة ، فسقط بالتوبة قبل القدرة ، وأما في غير الحرابة فتقطع

أنه لا يسقط الحد ، لأنه قطـع يـد          : وهو قول أبي إسحاق المروزي      : والوجه الثاني   

  .لأخذ المال ، فلا يسقط بالتوبة قبل القدرة

 ، وحد القذف ، فلا تسقط بالتوبة في         وأما حقوق الآدميين من الدماء والأموال     "

  .١..."الحالتين

  :وقد فصل الفقهاء ثلاثة أحوال لتوبة المحاربين 

أن تكون التوبة قبل أن يرتكبوا جريمة غير مجرد الإخافة والترويع ، وهـؤلاء               -١

، ولم  غير مضطرين تسقط عنهم عقوبة المحاربة ، لأنهم عدلوا عنها وهم في فسحة            

إِلاَّ  (:ع عفوه ورحمته ، ولذا قال سبحانه      دمي ، وحق االله تعالى موض     يتعلق بهم حق آ   

  .٣٤سورة المائدة  )الَّذِين تابواْ مِن قَبلِ أَن تقْدِرواْ علَيهِم فَاعلَمواْ أَنَّ اللّه غَفُورٌ رحِيمٌ

فيـسقط  أن تكون التوبة بعد ارتكاب القتل أو أخذ المال بالقوة وقبل القدرة علـيهم                -٢

عنهم الحد الخاص بالمحاربة ، وهو تحتم القتل إن قتلوا ، وتحتم القتل مع الـصلب إن                 

قتلوا وأخذوا المال ، وقطع اليد والرجل من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا، ويبقـى                

حق القصاص لأنه من حقوق العباد وحقوق العباد لا تؤثر التوبة في إسـقاطها إلا أن                

ي الدم حق استيفاء القصاص أو العفو إن قتلوا وغرموا الديـة فيمـا     يعفوا ، فيكون لول   

ليس فيه قصاص ن وإذا سقط الصلب وقطع اليد والرجل من خلاف بقي ضمان المال               

المأخوذ فلصاحبه أخذ عين ماله إن كان قائماً وتضمينه إن كان هالكاً ، وله أن ينـزل                 

 .علومة في مباحث القصاصعنه ، ولا بد في وجوب القصاص من وجود شرائطه الم

وإنما سقط تحتم القتل وكذا الصلب وقطع اليد والرجل من خلاف ، لأن االله تعـالى                

استثنى عقوبة الحدود عند التوبة قبل القدرة عليهم ، وهذا الاسـتثناء وإن لـم يكـن                 

                                           
  .٢/٣٧٠ ، وانظر كذلك المهذب ٢١/٢٩٨ انظر المجموع شرح المهذب  1)



 ٩٢

قاطعاً في اسقاط الحد فإنه يكون شبهة تدرأ الحـد ، ولأن الـدماء والرجـوع عـن                  

  ١.المحاربة

أن تكون التوبة قبل القدرة عليهم وبعد ارتكاب جنايات لها قصاص أو حد أو حق                -٣

 أو جرحـوا فـي مكـان        وا قبل قيامهم بالمحاربة ،    بدني أو مالي ، كأن يكونوا قد قتل       

المحاربة أو غيره جرحاً لا يفضي إلى الموت ، أو أخذوا مالاً بالقوة أقل من نـصاب                 

بة بالقوة ، أو شربوا خمراً ، أو قـذفوا بعـض ذوي             السرقة أو زنوا في أثناء المحار     

العفة والحصانة بالزنى ، ففي هذه الأحوال كلها تسقط عنهم العقوبة الخاصة بالمحاربة             

  . ٢، وهي هنا النفي من الأرض

 لا يـسقط    ٣قال جمهور فقهاء الأمصار الحنفية والمالكيـة والـشافعية والحنابلـة          

وق العبـاد ، فـلا يـسقط إلا         قف لأنها كلها حق   القصاص ولا ضمان المال ولا حد ال      

، وكذلك حد شرب الخمر وحد السرقة وحد الزنى لا تسقط أيضاً ، لأنها ليست               بعفوهم

خاصة بالمحاربة غير أن بعض المالكية يرى أن الزنى بالإكراه في حالـة المحاربـة               

 اليد والرجل   يعتبر من جرائم المحاربة ، فيسقط حده بالتوبة قبل القدرة ، كسقوط قطع            

  .من خلاف إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه

وقال بعض الفقهاء تسقط بالتوبة قبل القدرة هذه الحدود ن وهي حد الزنى وحـد               

الشرب وحد السرقة بناء على أنها لو حدثت من غير المحارب تسقط أيضاً كما سيأتي               

  .في أثر التوبة في إسقاط هذه الحدود

عدم سقوط عقوبة هذه الجرائم بتوبة المحـارب قبـل          وعلى قول الجمهور وهو     

  .القدرة عليه نلاحظ القواعد الأساسية لاستيفاء الحقوق

 أو خطأ وكون الآلة المستعملة فـي        في القتل كونه عمداً أو شبه عمد      فيلاحظ مثلاً   

يه الجناية قاتلة قطعاً أو غالباً أو نادراً وكون الجاني مكلفاً أو غير مكلف أبا للمجني عل               

  .أو غير أب

                                           
  .١٧٩راجع التوبة وأثرها في إسقاط الحدود في الفقه الإسلامي ، علي داود محمد جفال ص)  1
  .١٥٦-١٥٥ ص٤ ، أسنى المطالب ج٩٦-٩٥ ص٧انظر تفصيل ذلك في بدائع الصنائع ج)  2
  .٣١٠ ص١٠بن قدامةج ، المغني لإ٩٧ ص٧ ، بدائع الصنائع ج٣١٥-٣١١ ص١١المحلى لإبن حزم ج)  3



 ٩٣

وأما بالنسبة للجراح فهي تندرج تحت حقوق العباد ولذلك يرجع في أحكامها إلـى           

قواعدها الأساسية كما لو لم تكن جريمة المحاربة موجودة ، بذلك عادت الجريمة إلى              

  .دائرة الجريمة العادية

  :الخلاصة 

، عفواً عن بعض آثارهاولكنها تفيد فالتوبة لا تفيد عفواً شاملاً لكل آثار الجريمة ،          

وهو الجانب الذي يتعلق به حق االله ، وليس معنى هذا أن القصاص لا يتعلق به حـق                  

االله بل يتعلق به ، ولكن غلَّب المشرع فيه حق العبد حيث جعل له حق العفو عنـه أو                   

الصلح، فيجب أن يخرج التائب منه ، إما بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه بـه ،                 

من كان لأخيه عنده مظلمة من مال       : "بت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال          لما ث 

   .١"أو عرض فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات

                                           
  .٨٦٥ ص ٢صحيح البخاري ج)  1



 ٩٤

  المبحث الثالث
  التوبة وأثرها في حد السرقة

  
العقـل ،    من مقاصد الشرع الحنيف أن يحافظ على النفس والمال والعرض والدين و            -

ولا شك أن المال من أهم مقومات الحياة ، والحفاظ عليه من السطو أو التلـف أمـر                  

شرعي ، حيث جعل النبي صلى االله عليه وسلم ، المدافع عن ماله ، الذي يلقى حتفـه                  

من أجله في مرتبة الشهادة ، حيث ورد في الأثر ، ومن قتل دون ماله فهـو شـهيد ،                    

 مشروعاً للزجر من الاعتداء على أموال الآخـرين ، واالله           وكذلك جعل االله تعالى حداً    

تعالى يخوف اللصوص والسارقين عندما يقدمون على سرقة مال الغير بـذلك الأمـر              

 والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نكَالاً من اللّهِ واللّه       (الحاسم الذي فيه زجر شديد      

سـورة   )فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ وأَصلَح فَإِنَّ اللّه يتوب علَيهِ إِنَّ اللّه غَفُورٌ رحِـيمٌ              } ٣٨{عزِيزٌ حكِيمٌ   

 .٣٩-٣٨المائدة 

  :وقد اختلف الفقهاء في اثر التوبة على إسقاط حد السرقة وذلك على النحو التالي 

  : المذهب الأول 

 وروايـة عـن     ٣ وأكثر الشافعية وأحد قولي الشافعي     ٢ والمالكية ١يةللجمهور من الحنف  

   ٥ والظاهرية٤الإمام أحمد وجمهور الحنابلة

أن حد السرقة لا يسقط بالتوبة ولا أثر للتوبة في العقوبة واستدلوا على ذلك              : وحاصله  

  :بما يلي من القرآن الكريم 

عواْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نكَالاً من اللّهِ واللّه عزِيزٌ حكِيمٌ والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَ (:قوله تعالى 

 سورة المائدة آية )فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ وأَصلَح فَإِنَّ اللّه يتوب علَيهِ إِنَّ اللّه غَفُورٌ رحِيمٌ} ٣٨{

٣٩- ٣٨.  

                                           
  .٤٠٥ ص٥شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ، ج  )  1
 ٢ ، أحكام القرآن لأبن العربي  ج١٦٥ ص٦ ،  الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ، ج٣٠٨ ص٤حاشية الدسوقي ، ج  )  2

 .٦١٤ص
 .٦١٤ ص٤مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني ، ج  )  3
 .٨ ص٣ ، أعلام الموقعين ، ج٣١٦ ص١٠المغني لابن قدامة ، ج  )  4
 .١٢٩ ص١١المحلي لابن حزم ، ج  )  5



 ٩٥

ق وهو عام في كل سارق التائب و غير التائب فدل           حيث أمر االله تعالى بقطع يد السار      

على أن السارق التائب داخل تحت عموم الأمر بالقطع فتكون التوبة غير مسقطة للحد              

  .ولا أثر لها في تنفيذ العقوبة

  :ومن السنة المطهرة 

أن النبي صلى االله عليه وسلم قطع يد        : ( ما رواه البخاري عن عائشة رضي االله عنها         

قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فارفع حاجتها إلى النبي صلى االله عليه وسلم              : أمرأةٍ  

  ١).فتابت وحسنت توبتها 

لتتب هذه المـرأة    : ( وجاء في رواية عن النسائي أن النبي صلى االله عليه وسلم قال             

  ٢).إلى االله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم ، قم يا بلال خذ يدها فاقطعها 

قد ) صلى االله عليه وسلم     ( ل أصحاب هذا الرأي بالحديث على أن الرسول          فقد استد  -

نفذ الحكم في المرأة حتى بعد توبتها ، فدل ذلك على أن التوبة لا تسقط حـد الـسرقة                   

  .حتى وصل الأمر إلى الحاكم

أقام الحد على عمرو بن سـمرة الـذي         ) صلى االله عليه وسلم     (  كما ورد أن النبي      -

 ٣.." إني سرقت جملاً لبني فلان فطهرني: "جاءه وقال 

أنهم قاسوا التائب في جريمة السرقة على المحارب التائب بعد القدرة           :  ومن القياس    -

  ٤.عليه ، إذا لا يسقط الحد عنه حتى بعد توبته

  :المذهب الثاني 

قالوا بعكس ما قال به أصحاب المذهب الأول ، حيث قالوا بأن التوبة تؤثر في إسقاط                

 رضي االله –د السرقة ، قال بذلك الحنابلة وبعض الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد     ح

 ٥.عنهم جميعاً
 
  

                                           
 ).فتح الباري (  ، ١٠٨ ص١٢أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب توبة السارق ، ج  )  1
 .ن المعبود ، عو٧١ ص٨سنن أبي داؤود في كتاب قطع يد السارق ، ما يكون حرز أو مالاً يكون ، ج  )  2
 .٨٦٣ ص٢ ، ج٢٥٨٨أخرجه ابن ماجه في سننه باب السارق يعترف ، رقم الحديث   )  3
 .٣١٧ ص١٠ ، المغني لابن قدامه ج٣٠٨ ص٤انظر حاشية الدسوقي ج  )  4
 .٣١٦ ص١٠ ، والمغني لابن قدامه المقدسي ج٨ ص٣ لابن قيم الجوزية ، ج–راجع أعلام الموقعين عن رب العالمين   )  5



 ٩٦

  :أدلة المذهب الثاني 

والسارِق والسارِقَةُ فَـاقْطَعواْ    (استدلوا بالآية التي استدل بها أصحاب المذهب الأول          -

       نكَالاً ما نبا كَساء بِمزا جمهدِيكِيمٌ   أَيزِيزٌ حع اللّهووجه استدلالهم بها أنهم نظروا      )اللّهِ و

فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ وأَصلَح فَإِنَّ اللّه يتوب علَيهِ إِنَّ اللّه غَفُـورٌ              ( إلى ما ختمت به الآية      

  .٣٩ المائدة )رحِيمٌ

 ثم لا يطبق عليه     فهذا النص صريح في قبول توبة السارق ، ومحو ذنبه ، ومن            -

 .الحد

التائب مـن   ) :" صلى االله عليه وسلم     ( ومن السنة المطهرة ما روي عن النبي         -

 ".الذنب كمن لا ذنب له 

فيستفاد من الحديث عموم قبول التوبة على السارق وغيره ، فيسقط الحد عنهم             

  ١.بالتوبة

 قبل القدرة   قاسوا التائب من جريمة السرقة على المحارب التائب       : ومن القياس    -

  .عليه ، فالحد يسقط عنه بتوبته فمن باب أولى يسقط الحد عن السارق التائب

  : أن نفرق بين أمرين         ينبغي

أن من يرتكب جريمة السرقة لأول مرة يتناسب معه رأي القائلين بسقوط الحد              -

عنه بالتوبة ، لأن هذا ليس من عادته ، وقد تكون زلة واحدة عاد بعـدها إلـى           

  .شدهر

وأما من أعتاد هذه الجريمة ولم تكن المرة الأولى فالأولى بالقاضي أن لا يسقط               -

كالسارق ،  ( عنه الحد بالتوبة ، وبخاصة إذا كان قد اشتهر بين الناس بصفة ما              

 إذ هذا العود إلى الجريمة دليل على أن توبته لم           ٢)الخ  ..أو الزاني ، أو السكير    

م سقوط الحد في مثل هذه الحال ، حتى يكـون           تكن نصوحاً ، ولذا فالأولى عد     

واالله . ذلك رادعاً له ولغيره من ارتكاب هذه الجريمة التي تضر بأفراد المجتمع           

  .أعلم

                                           
 .٣١٦ ص١٠ ، والمغني لابن قدامه المقدسي ج٨ ص٣ ج– لابن قيم الجوزية – راجع أعلام الموقعين عن رب العالمين ) 1
 .١٩٦ ، ١٩٥ على داود محمد جفال ص–راجع التوبة وأثرها في إسقاط الحد في الفقه الإسلامي )  2



 ٩٧

  الرابعالمبحث 
  التوبة وأثرها في حد الزنى

  

  :الزاني والزانية على النحو الآتياختلف الفقهاء في أثر التوبة على سقوط الحد عن  -

 أن التوبة تسقط الحـد وبخاصـة قبـل          –وهو رأي عند الشافعية      –رأي الحنابلة    -

 .، أما إذا كان بعد القدرة والإطلاع عليه فإن التوبة لا تسقط الحد١الإطلاع عليه

  :واستدلوا على ذلك من السنة بالحديث الآتي 

) صلى االله عليه وسـلم      ( كنت عند النبي    : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال          -١

ولم يسأله عنـه    : يا رسول االله إني أصبت حداً فأقمه علي قال          : ال  فجاءه رجل فق  

فلما قضى النبي   ) صلى االله عليه وسلم     ( وحضرت الصلاة فصلى مع النبي      : قال  

يا رسول االله إني أصبت حداً فـأقم        : قام إليه الرجل فقال     ) صلى االله عليه وسلم     ( 

فإن االله قد غفر لك ذنبك      : قال  : أليس قد صليت معنا قال نعم       : علي كتاب االله قال   

  .٢"أو قال حدك

فقد استدل الفقهاء بذلك على أن الرجل قد ارتكب ما يوجب الحد ولم يطلع عليه أحـد                 

تائباً معترفاً بذنبه جاء طالباً إقامة الحد عليـه         ) صلى االله عليه وسلم     ( وجاء إلى النبي    

عليه فدل ذلك على أن التوبـة قبـل   ولم يقم الحد ) صلى االله عليه وسلم     ( فتركه النبي   

  .القدرة عليه مسقطه للحد

فقال أقم علي كتاب االله فأعرض عنه       ) صلى االله عليه وسلم     ( أن ماعزا أتى النبي      -٢

أربع مرات ثم أمر برجمه فلما رجم فوجد مس الحجارة فخرج يشتد فلقيه عبـداالله               

 ثم أتـى الرسـول      لهت فرماه فق  ٣بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير        

وه لعله أن يتـوب فيتـوب االله        فذكر ذلك فقال هلا تركتم    ) صلى االله عليه وسلم     (

 .٤)عليه

                                           
 . بتصرف١٤٠ ص٣حاشية ابن عابدين ج)  1
 .١٣٣ ص١٢ ج٦٨٢٣ود باب إذا أقر بالحد حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الحد)  2
 .خف البعير أو مستدق من الزراع والساق من الخيل والإبل ونحوهما: الوظيف )  3
 . رواية البخاري  .٥٧٦ ص٤ ، ج٤٤١٩أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك حديث رقم )  4



 ٩٨

دليـل  ) هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب االله عليه        ) (صلى االله عليه وسلم     ( فقول النبي   

  .على أن التوبة مسقطة للحد

  

  :الرأي الثاني 

  .١رواية الثانية عن الإمام أحمدرأي المالكية وقول للشافعي في الجديد وال

  .عدم سقوط الحد بالتوبة مطلقاً سواء أكانت التوبة قبل القدرة عليه أم بعده: وحاصلة 

  .واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والقياس

  :أما الكتاب 

 ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن         الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ       (فقوله تعالى   

مِنِينؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت م٢سورة النور الآية  )كُنت.  

 ٢فلم يفرق بين تائب وغير تائب فلو كانت التوبة مسقطه للحد لبينته الآية

  :ومن السنة 

رجم ماعزاً والغامدية مع أنهمـا جـاءا        ) صلى االله عليه وسلم     ( ما ورد من أن النبي      

  ٣.تائبين

  :أما القياس 

فقياس الحدود على الكفارات ، على أن الكل عقوبة ، والكفارات لا تـسقط بالتوبـة ،                 

  ٤..لابد من استيفائها.. فكذلك الحدود 

  :ديم ن ورواية عن الإمام أحمد رأي الإمام الشافعي في المذهب الق -

 ٥.."يقولون بسقوط الحد بالتوبة مطلقاً قبل القدرة عليه أو بعدها -

 :واستدلوا على ذلك بما يلي  -
 

                                           
 
 . ٣١٦ ص١٠المغني لابن قدامه ج)  ١
  .٢٠٥ -٢٠٤ ص١١الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد الزنى ج)  ٢
  .٣١٦ ص١٠أنظر المغني لابن قدامه ج)  ٣
 ٢٠٣٤٨ برقم ١٥٤ ص١٠ باب ذكر التوبة ، وذكره البيهقي في السنن الكبرى ج٤٢٥٠ برقم ١٤١٩ ٢أخرجه ابن ماجه في سننه ج)  ٤

 .باب شهادة القاذف



 ٩٩

  :من القرآن الكريم : أولاً 

 ) إِنَّ اللّه كَانَ تواباً رحِيماً  واللَّذَانَ يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما فَإِن تابا وأَصلَحا فَأَعرِضواْ عنهما         ( قوله تعالى 

  .١٦سورة النساء الآية 

  .فدلت الآية على سقوط حد الزنى بالتوبة

  : من السنة المطهرة : ثانياً 

التائب من الذنب كمن لا ذنـب       ) "صلى االله عليه وسلم     ( استدلوا بما روى عن النبي      

  ١"له

ة للإثم ، وظاهر الحـديث      فيدل نص الحديث على أن التوبة ماحية للذنب رافع         -

 ٢.يدل على عموم سقوط الحدود بالتوبة سواء كان قبل القدرة عليه أو بعدها

  : من العقل : ثالثاً 

قالوا بأن حد الزنى حق الله تعالى ، وله سبحانه أن يعفو عن المجـرم ، وبخاصـة إذا                   

  ٣...تاب وأناب

  :الرأي الراجح  -

  :لآتي من خلال سرد الآراء السابقة يتبين لنا ا

أن القول بسقوط الحد بالتوبة يفتح الباب أما ذوي الشهوات ، فيرتكبون جريمـة               -١

الزنا ، وهي من أكبر الكبائر ، فإذا كان الأمر هنياً ميسوراً في العفو عنهم كان                

ذلك ذريعة للعود مرات ومرات إلى ارتكاب تلك الكبيرة وهذا يؤدي إلى الفساد             

  ٤.قد أمر الشرع الحنيف بسد باب الذرائعللمجتمع والإفساد في الأرض ن و

 .ورحمته سبحانه وتعالى وفضله كبيران، باب التوبة واسع -٢

 ومن ثم فإن تنفيذها وبخاصة عند مـن  – كما هو معلوم –فإن الحدود زواجر وجوابر    

أدمن فعلها ، فالقول بعدم سقوط الحد في حقه أولى ، أما من زلت قدمه مـرة واحـدة                   

 تائباً منيباً ، وكان قد ستر االله عليه ، فإن رأي الإمام سقوط الحـد                وأبدى ندمه ، وجاء   
                                           

 ٢٠٣٤٨ برقم ١٥٤ ص١٠ باب ذكر التوبة ، وذكره البيهقي في السنن الكبرى ج٤٢٥٠ برقم ١٤١٩ ٢جه ابن ماجه في سننه ج أخر )1

 .باب شهادة القادف
 .١٠ ص٣ لابن القيم ج– ، وأعلام الموقعين ٣١٦ ص١٠راجع المعني لابن قدامه ج)  2
 .٣١٦ ص١٠راجع المغني لابن قدامة ج)  3
 .١١/١٢٩ن حزم الظاهري  لاب–انظر المحلى )  4



 ١٠٠

عنه بتوبته فلا بأس ، وإن أصر التائب على تنفيذ الحد فيه تطهيراً لنفـسه ، وتبرئـة                  

لذمته فيكون في الآخرة من الفائزين فهذا هو الأحوط ، والأبرأ للذمة ، ولا بأس بتنفيذ                

) صلى االله عليه وسلم     ( ، وهذا مستفاد من فعل النبي       الحد عليه على الرغم من توبته       

مع ماعز والغامدية حيث رده النبي مرات عديدة ، وكذلك ردها ، وقولـه لأصـحابه                

هلا تركتموه لعلّـه    "عندما أرادوا تنفيذ الحد على ماعز فحاول الهرب من شدة العذاب            

  .١"يتوب فيتوب االله عليه

  

                                           
 باب رجم ١٤٥ ص٤ وأخرجه أبو داود في سننه ج٨٠٨٢ حديث رقم – كتاب الحدود – ٤٠٤ ص٤المستدرك على الصحيحين ج)  1

 .رواه البخاري. ٤٤١٩ماعز بن مالك رقم 



 ١٠١

   الخامسالمبحث 
  ي حد الردةالتوبة وأثرها ف

  

يختلف هذا الحد عن سائر الحدود الأخرى ، لأنه شرع على فعـل وهـو الإسـلام ،                  

ويتعلق به عقوبة التعذيب بالنار يوم القيامة ، ومن ثم فهو يتعلق بأمر أخروي ولـيس                

فيه عقوبة دنيوية أو حق يتعلق بالعباد ، ولذا فإن مرتكبي هذا الجـرم إذا تـاب قبـل                   

د القدرة عليهما فقد حصل المقصود ، فلهذا تقبل توبتهما قبل القدرة            القدرة عليهما أو بع   

قُل لِلَّذِين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودواْ فَقَد مضت               (وبعدها ولذا قال االله تعالى    

   .٣٨سورة الأنفال الآية  )سنةُ الأَولِينِ

ليون يغفر لهم بالإسلام كل ما تركوه من صلاة وصوم وغيرهما ممـا             فالكافرون الأص 

لم يكونوا مطالبين به في حال كفرهم ، فلا يقضون صلاة ولا صوماً ولا زكاة مـال ،             

وأما المرتدون فقد كانوا مطالبين في حال ردتهم بكل الواجبـات التـي يطالـب بهـا                 

ترك الإسلام وقطعـه ومخالفتـه ،       المسلمون ، فإذا تابوا غفر لهم ، ما كان منهم من            

وطولبوا بقضاء ما فاتهم من صلاة وغيرها ويسقط عنهم الحد وتاركو الصلاة كـسلاً              

يغفر لهم بالتوبة جريمة الترك والتأخير ، فيطالبون بقضاء ما فاتهم علـى الـراجح ،                

لأنهم كانوا معترفين بوجوبه عليهم ، وترفع عنهم عقوبة الترك والتـأخير بحـصول              

  .قصودالم

وصفوة القول أن توبة المرتد تسقط الحد سواء أكانت هذه التوبة قبل القدرة عليهمـا أم            

  .١بعد القدرة عليهما بخلاف سائر الحدود

                                           
، وراجع كذلك  ٤٥-٤٠ ص٢ ، الدين الخالص للشيخ محمود خطاب السبكي ج٣٧٥ ص١مدارج السالكين لابن قيم الجوزية ج)  1

 . بتصرف٢٠٢-٢٠١ علي جفال ص–أثرالتوبة في إسقاط الحدود في الفقه الإسلامي 



 ١٠٢

  استتابة المرتد ومدة الاستتابة
  

، ) استتابة المرتد قبل قتلـه      ( من الأمور التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء         

 ثلاثة أيام يستتاب فيها ولا يقتل قبلها ، فإن تاب ورجع            فرأي جمهور الفقهاء أنه يحبس    

إلى إسلامه أخلي سبيله ، وإن تمسك بردته قتل بضرب عنقه لقوله صـلى االله عليـه                 

 ، وهذا رأي الإمام مالك والأوزاعي والثوري وغيرهم         ١"من بدل دينه فاقتلوه     :" وسلم  

  .من فقهاء الأمصار

  .ن يتوب في الحال ، حتى لا ينفذ فيه الحدويرى بعض الفقهاء أن على المرتد أ

  

بينما يرى آخرون أن استتابة المرتد ليست بلازمة ، وإن كانـت مستحـسنة ،               

  .وهذا قول عند الشافعي ، وراوية عن أحمد ، وهو رأي الحسن البصري

إن كان مسلماً أصلياً لا يستتاب ، وإن كان         : ونجد أن بعض الفقهاء فصل فقال       

ستتاب لأنه مظنة الجهل بطبيعة الدين وأحكامه ، أما الأول فمظنة الجهل            أسلم ثم ارتد ي   

  ٢.غير ثابتة

والرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء ، لورود الأدلة الكثيرة التـي تؤيـده ،               

ومنها ما روي عن معاذ بن جبل رضي االله عنه حين أوصاه الرسول صلى االله عليـه                 

ما رجل ارتد عن الإسلام فادعه ، فـإن تـاب           أي:" وسلم وهو مبعوث إلى أهل اليمن       

  .٣..."فاقبل منه ، وإن لم يتب فاقبل منه

                                           
  .٤٨ ص ٣ تفسير القرطبي ج 1)

  .٣/٤٧ ، وتفسير القرطبي ١٠/٩٨ انظر المبسوط للسرخسي  2)

 : ٤٢٥ وكتاب الحدود١٨٧  ،١٨٦وهبة الزحيلي،ص. د– ،والفقه الإسلامي وأدلته١٥٥ ، ١٥٦راجع العقوبة للشيخ أبو زهرة ،ص 3)

  .٣٧٢ ص٤ ومسند الشاميين ج٤٢٧



 ١٠٣

  السادسالمبحث 
  التوبة وأثرها في حد الشرب

  

لا يخلو شارب الخمر من حالين ، إما أن تكون توبته قبل تنفيذ الحد أو بعـده ،                 -

 .له من الذنبفإذا كانت بعد تنفيذ الحد فإنها مكفِّرة لعذاب الآخرة ، ومطهرة 

أما إذا وصل الأمر إلى الحاكم أو ولي الأمر وثبت بالدلائل شربه ثم تاب ، فهل       -

 يسقط الحد عنه أم لا ؟

 :والعلماء في ذلك على رأيين 

 :الرأي الأول  -

وهم الحنفية الذين ذهبوا إلى القول بسقوط الحد عنه إذا كانت التوبة قبل القدرة عليه ،                

  .لا يسقط الحدوأما بعد القدرة عليه ف

بل في كل الحدود ، الحرابـة والزنـا         ) عند الحنفية   ( وليس هذا في حد الشرب فقط       

 .١..والشرب والسرقة وغيرها

وقـد ارتكـب    ) صلى االله عليه وسلم     (  واستدلوا بحديث الرجل إلى جاء إلى النبي         -

 جريمة تستوجب حداً ، فلما حضرت الصلاة صلى مع الرسول الكريم وبعدها طلـب             

أليس قد صليت معنـا ؟      ) : "صلى االله عليه وسلم     ( إقامة الحد عليه ، فقال له الرسول        

  .٢"حدك : فإن االله قد غفر لك ذنبك ، أو قال : نعم ، قال : قال 

  :رأي الجمهور : الرأي الثاني  -

يرى جمهور الفقهاء أن حد شرب الخمر لا يسقط بالتوبة ، واستدلوا على ذلك بما يلي                

:  

كما حدث مع ماعز والغامدية ، اللذين تابـا         ) صلى االله عليه وسلم     ( نبي  فعل ال  -

واعترفا بالذنب ، وفي النهاية أقيم عليهما الحد ، مع صدور التوبة منهم ، ممـا                

                                           
 ١٤٠ ص٣ج) رد المختار ( انظر حاشية ابن عابدين )  1
  ٦٨٢٣ حديث رقم ١٣٣ ص١٢ ج– باب إذا أقر بالحد –أخرجه البخاري في كتاب الحدود )  2



 ١٠٤

يدل على أن الحد لا يسقط مع التوبة ، لأنه حق من حقوق االله ، والشرب مـن                  

  ١.هذه الحدود ، فيعامل في ذلك كالزنى

، حيـث أقـام     ) صلى االله عليه وسلم     ( بعض أصحاب رسول االله     وكذلك فعل    -

عمر بن الخطاب الحد على من شرب الخمر مستحلاً لها ، وأقام كـذلك حـد                

 ٢.الشرب على قدامة بن مظعون

إن عدم تنفيذ الحد على شارب الخمر قـد يكـون ذريعـة             : ثم إن العقل يقول      -

، إذ الخمر أم الخبائث ، وهي       للاستهانة بشربها وإشاعة الفاحشة بين المسلمين       

مصدر كل شر ، فلا يسيطر الإنسان على تصرفاته بعد شربها ، فقـد يزنـي                

ويسرق ويفعل كل المنكرات ، ولذا فإقامة الحد ردع له ولمن تسول له نفـسه               

 .فعل ذلك

  :الترجيح 

 بعد استعراض الآراء السابقة يبدو لنا أن الرأي الأول الذي يفرق بين شارب الخمـر              

الذي يتوب قبل أن يطلع الحاكم أو ولي الأمر على حاله ، فهذا دليل على صلاح نيته                 

، واستعداده للصلاح ، وأن سقوط الحد عنه أقرب للصواب ، أما من يرفع أمره إلـى                 

ولي الأمر ولا يتوب إلا بعد ذلك فلعله غير صادق في توبته ، لأنه قد يكون تاب خوفاً                  

حد الشرب عليه هو الأولى ، سداً للذرائع ، وتأديباً لغيره ممن     من العقاب ، ولذا فإقامة      

  .تسول لهم نفوسهم إتيان هذه الجريمة

  واالله أعلم،،،

                                           
  .٣١٦ ص١٠انظر المغني لابن قدامة ج)  1
 .٣٢٦ ص١٠المرجع السابق ج)  2



 ١٠٥

  السابعالمبحث 
  التوبة وأثرها في حد القذف

  
مـا  : اللسان ذو خطر عظيم في حياة الإنسان ، يصلحها أو يفسدها ، وقـديماً قيـل                 

 عن مكنوناته ، يشعل ناراً أو يطفئها ، يثير الفتنة أو            فهو المعبر .. الإنسان لولا اللسان  

:" يمحوها ، يلوث سمعة الإنسان أو يحسن صورته ، فهو ترجمان الجوارح وقد قالوا               

وقـد  " المرء مخبوء تحت لسانه ، فإذا تكلم ظهر عيبـه           :" وقالوا  " تكلم حتى أعرفك    

 هذا اللسان عن الخوض      بأن يمسك الإنسان   -صلى االله عليه وسلم   -أوصى رسول االله    

أمسك عليك هـذا ،      :"-رضي االله عنه  –بفائدة وبغير فائدة ، في وصيته لمعاذ بن جبل          

ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل      : فقال  ! يارسول االله ، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟        : فقال  

  .١"على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم : يكب الناس  في النار على مناخرهم أو قال 

 ثم عظم الإسلام خطر الكلمة ، فرب كلمة أشعلت حرباُ لا ينطفـيء لهيبهـا ، أو     ومن

أفسدت بين زوج وزوجته ، وهدمت حياة أسرة هانئة ، وفرقت بـين الأخ وأخيـه ،                 

  .وملأت الصدور بالشحناء والبغضاء

 إن العبد ليـتكلم بالكلمـة مـن         -صلى االله عليه وسلم   –وهذا معنى حديث رسول االله      

 لا يلقى لها بالاً يرفعه بها إلى أعلى عليين ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من                رضوان االله 

   .٢"سخط االله لا يلقى لها بالاً يهوى بها في النار سبعين خريفاً 

ذكراً ( ومن هنا فالقذف تلويث لشرف طاهر ، أو عرض برئ ، وتدنيس لسمعة إنسان               

والعداوة والغل ، أو لغيـر ذلـك مـن          لا لذنب إلا بدافع الحقد والحسد       ) كان أو أنثى    

ترجمة عملية عن مدى حرص رب      ) ثمانون جلدة   ( الأسباب ، وفرض عقوبة القذف      

العالمين على طهارة الأعراض ، وكرامة الإنسان من أن يلوثها مغرض أو حاقد ، أو               

  .حاسد ، أو عدو

ن ، وطالما   لأنهما شبيها ) مائة جلدة   ( فحد القذف قريب من حد الزاني غير المحصن         

فإن الفقهاء اتفقوا على أن التوبة في حد القذف         " أن القذف يتعلق بحق الآدمي وحق االله        

                                           
 .لباني حديث صحيح قال الأ)  1
 .قال الألباني حديث صحيح  ) 2



 ١٠٦

لا تسقط الجلد ، لأنه قد تعلق بحق العبد من حيث صون كرامته ، وتعلـق بحـق االله                   

وبحق المجتمع ، من حيث إن في القذف إشاعة للفاحشة في الذين آمنوا ، وما يتعلـق                 

 تسقطه التوبة عن المرتكب ، لأن التوبة لا تـسقط حقـوق العبـاد إلا               بكرامة العبد لا  

  .١"بعفوهم 

  
  حكم شهادة القاذف

  

كما اتفق العلماء على أن القاذف لا تقبل له شهادة ما لم يتب ، لأنه ارتكب معصية من                  

غير أن يتوب عنها ، ففقد شرط العدالة ، والعدالة شرط في قبول الشهادة ، وهو فاسق                 

القول ما لم يتب ، والجلد لا يزيل وصف الفسق ، وإن قال بعض الفقهـاء أنـه                  بهذا  

  .كفارة له من عقاب يوم القيامة

  ولكن إذا تاب وأحسن التوبة أتقبل شهادته أم لا تقبل ؟ وقد زال عنه وصف الفسق ؟

فقد اختلف الفقهاء في قبول الشهادة مع التوبة ، فأبو حنيفـة وأصـحابه والأوزاعـي                

ي يرون أن شهادة القاذف لا تقبل إن تاب ، ويرى مالـك والـشافعي وأحمـد                 والثور

  ٢.أن القاذف تقبل شهادته إذا تاب توبة نصوحاً ، لأن التوبة تجب ما قبلها: والليث

  .- رضي االله عنه –وهو قول عمر بن الخطاب 

  

                                           
 .١٩٧علي داوود جفال . أنظر التوبة وأثرها في إسقاط الحدود في الفقه الإسلامي د 1)

 ١٩٧ المرجع السابق  2)



 ١٠٧

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع
  

  الدراسة التطبيقية على أحكام في قضايا تتعلق بالحدود 
  في المحاكم السعودية

)مدينة جدة ( 



 ١٠٨

   المحاكم السعوديةفي قضايا تتعلق بالحدود في الدراسة التطبيقية على أحكام 
  )مدينة جدة ( 

  
حتى تؤتى الدراسة النظرية ثمرتها ينبغي ربطها بالواقع الحقيقي في ظل بعض            

لتي تطبق الشرع   الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية ا         

 وسوف يتضمن هذا الفصل عرضاً لحالات قضائية من واقع القـضاء فـي               ، الحنيف

المملكة العربية السعودية ، تتعلق بقضايا الحدود ، الصادرة بها أحكام شـرعية مـن               

 لمعرفة مدى تطبيق ذلك في المحاكم الشرعية بالمملكة         المحاكم الشرعية بمدينة جدة ،    

ومدى تأثير التوبة على الحكم الصادر ، إلا إنه تعذر          ) مدينة جدة   ( العربية السعودية   

على الباحث الحصول على قضايا خلاف قضايا شرب المسكر حيث وجد من خـلال              

الاطلاع على الأحكام الصادرة في قضايا الحدود أن المتهم يتراجع عن اعترافه السابق             

 يكن بمحض إرادته المعتبـرة      والمصدق عليه شرعاً ، ويدعي أنه كان بالإكراه ، ولم         

مادام أنه يدعي الإنكـار     " للتوبة " لموضوع شرعاً ، وبالتالي لا يكون هناك أي تطرق       

ويتم تحليل مضمونه ومعرفة مدى تأثير التوبة على        . في ارتكابه للجرم لحظة المحاكمة    

الحكم الصادر من قبل القضاة في محاكم المملكة العربيـة الـسعودية علـى المـتهم                

إلا أنه كان من الصعوبة بمكان العثور على كافـة القـضايا            . رتكب لقضايا الحدود  الم

 قـضايا   ولذا سيتناول الجانب التطبيقي بعضاً مـن      التي كان هناك توبة قبل الحكم فيها        

شرب المسكر والتي تاب فيها المتهم قبل نطق القاضي بالحكم ، بالإضافة إلى قـضايا               

م إلى التوبة ، وقام القاضي بدوره بإصدار الحكم ضد          حدود أخرى لم يتطرق فيها المته     



 ١٠٩

المتهم دون النظر في ما إذا كان هناك توبة أم لا ، وكان المحرك والمعطيـات التـي                  

 والأدلة الشرعية ضد المتهم دون النظر إلـى         الاتهام مدى ثبوت    ييبني عليها الحكم ه   

 خلال سياق نوع القضية ،      التوبة كما سنلاحظ لاحقاً ، وستكون دارسة هذه القضايا من         

 ، ووقائعها ، والحكم الصادر فيها ، وموقف المتهم من الحكم ، ومن ثم تحليل                هاورقم

مضمون الحكم الصادر ، وستتم دراسة هذه القضايا طبقاً لما تضمنه الإطار النظـري              

 ، وذلك من خلال تطبيق النصوص الشرعية على ما تـم اتخـاذه مـن                الرسالةلهذه  

  . كل قضية من القضاياإجراءات في

 :وفيما يلي استعراض لهذه القضايا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ١١٠

  الأولىالقضية 
  شرب المسكر: نوع القضية : أولاً 

  هـ ٢٦/١١/١٤٢٤ج في تاريخ /٣٣٨/٣: رقم القضية وتاريخها : ثانياً 

" المستعجلة"ـ، المحكمة الجزئية ٥٩ صـ٤٨٣/٣من سجل الضبط الجنائي رقم     

  .جدة

  :ع القضية وقائ: ثالثاً 

  :تتلخص وقائع القضية في الآتي 

بشرب المسكر المحرم شرعاً والقبض عليه من قبل الجهـات          ) س(قيام المتهم    .١

  .الأمنية وهو بحالة سكر

تم توجيه الاتهام له وفق لائحة اتهام مقدمة من المدعي العام حيث ادعى علـى                .٢

المحرم شرعاً، وذلـك    بأن التحقيق يدينه بشرب المسكر      : المتهم المذكور قائلاً    

بموجب الأدلة المسرودة بملف القضية وطالب بمحاكمتـه ومجازاتـه شـرعاً            

 .والجواب على الاتهام الموجه إليه

  موقف الخصوم من دعوى الحق العام: خامساً 

من خلال الادعاء ضد المتهم من قبل المدعي العام وإفهامه بشرب المـسكر المحـرم               

ب المسكر وذلك بموجب الأدلة المسرودة بملف القضية ،         شرعاً وإدانة التحقيق له بشر    

نعم لقد أغواني الـشيطان وشـربت        " :عترف المتهم بشربه للمسكر حيث أجاب قائلاً      ا

  ".المسكر المحرم شرعاً ، وسكرت من شربه وإنني تائب لوجه االله تعالى

  :منطوق الحكم : سادساً 

كامل الأوراق وجـد أن للمـدعي       بعد نظر فضيلة القاضي للقضية وبعد اطلاعه على         

سكر وقد أقيم   ة سوابق في قضايا ال    عليه صحيفة سوابق ، وبمطالعتها وجد أن له عشر        

قد ثبت إدانتـه بـشرب      وبناء على إقرار المدعي عليه ف     عليه حد السكر ثمان مرات ،       

المسكر المحرم شرعاً ، ولذا فقد حكم عليه بإقامة حد السكر وهو جلده ثمانون جلـدة                

قة على جميع بدنه علناً بالشارع العام ، وكون المذكور من أرباب السوابق وسبق              مفر

وأن أقيم عليه حد السكر ثماني مرات غير هذه المرة ولم يرتدع فقد حكم عليه بسجنه                

سنة كاملة ، وجلده سبعمائة جلدة مفرقة على جميع بدنه علناً بالشارع العـام موزعـة                



 ١١١

 جلدة ، وبين كل فترة وأخرى عشرة أيام تعزيـراً           على عشر مرات ، كل فترة سبعون      

  .وأفهم المتهم بالحكم وقرر القناعة. له

  :تحليل مضمون الحكم : سابعاً 

الاختـصاص النـوعي للمحكمـة      يتبين من خلال دراسة القضية أنها تندرج ضـمن          

تلاف فيهـا ، وأن هـذه       ب المسكر وهو من الحدود التي لا ائ       ، لتعلقها بحد شر   الجزئية

  دعوى التي رفعها المـدعي العـام دعـوى عامـة ، الحـق فيهـا خـالص الله ،                   ال

وبعد أن أصدر القاضي حكمه قام بعرضه على الخصوم ، لمعرفة مدى قناعتهم بالحكم           

على المتهم ، وقرر الخصوم قناعتهم بالحكم ، وبهذه القناعة أصـبح الحكـم منتهيـاً                

  .مكتسباً للقطعية

وبة المتهم عن شرب المسكر والتي كانت قبل الحكـم إلا   هذا وقد تبين أنه بالرغم من ت      

أن فضيلة القاضي أصدر حكمه بإقامة حد السكر ، وهو الجلد ثمانون جلدة بعد ثبـوت         

شرب المتهم للمسكر بموجب اعترافه المصدق شرعاً ولم يأخذ بتوبة المتهم ولم تـؤثر              

  .توبته على الحكم الصادر بحقه

متهم الاهتمام لأنه أدمن هذا الجرم حيث سبق وأن ذكرت          ولعل القاضي لم يعر توبة ال     

وأقيم عليه الحد ثماني مرات ، وما يـزال         ) سكر عشر مرات    ( أن له صحيفة سوابق     

يرتكب جريمة السكر ، إلا أن للقاضي أن يختار كيفية وطريقة الحد على المتهم هنا ،                

مفاسده وجرأته على االله ،      ل اًبالنظر في ملفه السابق ، وظروف ارتكابه للجرم ، ودرء         

وللقاضي ،  ومن ثم كان إصدار الحكم عليه قاسياً ، عله يرتدع ، أو يكون عبرة لغيره                

ل أو ولي الأمر أن يضاعف العقوبة حسب الملابسات لكل قضية على حدة ، وقد تـص             

في ( يلاحظ أن الحكم يتفق مع ما ذهبت إليه الدراسة إلى القتل وليس فقط سجنه سنة ،      

حيث أن توبة الجاني لم تسقط عنه الحكم لا سيما وأنها كانت بعد القدرة              )  الرأيين   كلا

  .عليه

  



 ١١٢

  الثانيةالقضية 
  شرب المسكر: نوع القضية : أولاً 

  هـ١/٢/١٤٢٥ في تاريخ ٢ج/٣٧/٣: رقم القضية وتاريخها : ثانياً 

 ـ ٥٠٥/٣من سجل الضبط الجنائي رقـم        ــ ، المحكمـة الجزئيـة       ٥٩ صـ

  .جدة" ةالمستعجل"

    :وقائع القضية : ثالثاً 

  :تتلخص وقائع القضية في الآتي   

بشرب المسكر المحرم شرعاً والقبض عليه من قبل الجهـات          ) أ  ( قيام المتهم    .١

  .الأمنية وهو بحالة سكر

تم توجيه الاتهام إليه من قبل المدعي العام بدائرة الادعاء العام بجدة ، حيـث                .٢

إن التحقيق يوجه الاتهام إليه بقيامه بـشرب        : ئلاً  ادعى على المتهم المذكور قا    

المسكر المحرم شرعاً ، وذلك بموجب الأدلة المنوه عنها بملف القضية مقرونة            

باعترافه المصدق شرعاً ، وطالب بالحكم عليه بما نسب إليه وسـأله الجـواب              

 .على الاتهام الموجه إليه

  :موقف الخصم من دعوى الحق العام : رابعاً 

 توجيه الاتهام إليه من قبل المدعي العام بشربه للمسكر وذلك بموجب الأدلة             بعد

نعم لقد  : المنوه عنها بملف القضية واعترافه المصدق شرعاً أجاب المتهم قائلاً           

أغواني الشيطان وشربت المسكر الحرام شرعاً ، وسكرت من شـربه وإننـي             

  .تائب لوجه االله تعالى

  :منطوق الحكم : خامساً 

د نظر فضيلة القاضي للقضية واطلاعه على الأوراق وجد للمدعي عليـه صـحيفة              بع

السكر وخلافه ، وأقيم عليـه      قضايا  ن سابقة في    تضح أن عليه عشرو   سوابق ، حيث  ا    

 من إقرار المدعي عليه فقد ثبت لـدى         ق عشر مرة ، وبناءً على ما سب       ةحد السكر سبع  

ه بإقامة حد المسكر وهو ثمانون جلـدة        القاضي شربه للمسكر المحرم شرعاً فحكم علي      

مفرقة على جميع بدنه علناً بالشارع العام ، وحيث إن المذكور من أربـاب الـسوابق                

وسبق أن أقيم عليه حد المسكر سبععشرة مرة غير هذه المرة ولم يرتدع ، فقـد حكـم                  



 ١١٣

ه علـى   عليه بسجنه سنتين كاملتين اعتباراً من تاريخ دخوله السجن وجلده سبعمائة جلد           

عشر مرات ، كل مرة سبعين جلدة ، بين كل فترة وأخرى عشرة أيام تعزيـراً لـه ،                   

وأفهم بأنه إذا لم يقلع عن شرب المسكر فسوف يلقى جزاء أشد وأنكى فقـرر القناعـة                 

  .بالحكم

  :تحليل مضمون الحكم : سادساً 

ها بحد لا   تبين أن هذه القضية تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية لتعلق          

الدعوة التي رفعت من قبل الادعاء العام دعوى الحق فيها خالص           هذه  ن  أإتلاف فيه ، و   

  .ن هذه الدعوى تتعلق بحد السكرالله تعالى حيث إ

وتبين أنه بالرغم من توبة المتهم عن شرب المسكر ، والتي سبقت الحكـم الـشرعي                

ضي حيث صدر الحكم بإقامـة      الصادر بحقه إلا أن توبته لم تؤثر على حكم فضيلة القا          

حد المسكر عليه بعد ثبوت شربه للمسكر ، بموجب اعترافه المصدق شرعاً وأضـاف              

أيضاً حكماً تعزيرياً عليه بالسجن والجلد خلاف الحد الشرعي لكونه من أرباب السوابق             

  . بالقضية الأولى في ظروفها وملابساتها–وهذه القضية شبيهة كما نرى 

حيـث أن توبـة     ) في كلا الرأيين    ( تفق مع ما ذهبت إليه الدراسة       يلاحظ أن الحكم ي   

  .الجاني لم تسقط عنه الحكم لا سيما وأنها كانت بعد القدرة عليه

  



 ١١٤

   الثالثةالقضية
  شرب المسكر: نوع القضية : أولاً 

  هـ ١٠/٤/١٤٢٥ج في تاريخ /١٢٢/٣رقم القضية وتاريخها : ثانياً 

  .جدة" المستعجلة" ، المحكمة الجزئية ١ صفحة ٥١٧/٣من سجل الضبط الجنائي رقم 

  :وقائع القضية : ثالثاُ 

بشرب المسكر المحرم شرعاً والقبض عليه من قبل الجهـات          ) أ  ( قيام المتهم    .١

  .الأمنية وهو بحالة سكر

تم توجيه الاتهام إليه من قبل المدعي العام وفق لائحة الاتهام المعدة بحقه حيث               .٢

ائلاً بأن التحقيق يدينه بشرب المسكر المحرم شرعاً وذلك         ادعى المدعي العام ق   

 .بموجب اعترافه المصدق شرعاً والأدلة المسرودة بملف التحقيق

  :موقف الخصم من دعوى الحق العام : رابعاً 

بصحة مـا   ) أ  ( اعترف المتهم   بعد الادعاء ضده وما جاء بلائحة الاتهام المعدة بحقه          

 نعـم لقـد أغـواني        : بشربه المسكر حيث أجاب قـائلاً      عترفادعاء العام و  جاء بالا 

ننـي تائـب لوجـه االله       إالشيطان وشربت المسكر المحرم شرعاً وسكرت من شربه و        

  .تعالى

  :منطوق الحكم : خامساً 

جاء في حكم فضيلة القاضي أنه بناءً على إقرار المدعى عليه فقد ثبت إدانته بـشرب                

سكر وهو جلده ثمانون جلدة مفرقة على       مة حد ال  حرم شرعاً وحكم عليه بإقا    المسكر الم 

  .جميع بدنه علناً بالشارع العام وقرر المدعى عليه القناعة

  : تحليل مضمون الحكم : سادساً 

تبين أن القضية تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئيـة ، لتعلقهـا بحـد              

  .اشرب المسكر وهو من الحدود التي لا إتلاف فيه

ر فضيلة القاضي حكمه أفهمه للمدعى عليه وقرر القناعة وبهذه القناعـة            وبعد أن أصد  

  .أصبح الحكم منتهياً مكتسباً القطعية



 ١١٥

عن شرب المسكر والتي سبقت الحكم الا أنها لـم          ) أ  ( هذا و بالرغم من توبة المتهم       

 نه من الحدود التي لا تسقط بالتوبة فلقد تم الحكم بإقامـة حـد             إحيث  ؛  تؤثر في الحكم    

  .لمسكر وذلك لثبوته باعترافه المصدق شرعاًا

حيـث أن توبـة     ) في كلا الرأيين    ( يلاحظ أن الحكم يتفق مع ما ذهبت إليه الدراسة          

  .الجاني لم تسقط عنه الحكم لا سيما وأنها كانت بعد القدرة عليه

  



 ١١٦

  الرابعةالقضية 
  سرقة: نوع القضية : أولاً 

  هـ١٢/٥/١٤٢٣في تاريخ  ٢٨٢٢رقم القضية وتاريخها : ثانياً 

" المـستعجلة "، المحكمة الجزئيـة  ١٨٠ صحيفة ٣٩٩/٩من سجل الضبط الجنائي رقم    

  .جدة

  :وقائع القضية : ثالثاً 

  :تتلخص وقائع القضية في الآتي 

بالسرقة من منزل بالاشتراك مع زميل لـه آخـر هـارب ،             ) أ  ( قيام المتهم    .١

  . من المنزلوالقبض عليه من قبل الجهات الأمنية بالقرب

تم توجيه الاتهام له وفق لائحة اتهام مقدمة من المدعي العام ، حيث ادعى على                .٢

أن التحقيق أسفر عن إدانته بقيامـه  بـسرقة          : المتهم المذكور قائلاً في دعواه      

مصوغات ذهبية من داخل منزل ، وتستره على زميل لـه هـارب ، وذلـك                

 .يزال قائماً لابموجب الأدلة والقرائن ، وإن الحق الخاص 

  :موقف الخصم من دعوى الحق العام : رابعاً 

من خلال ما جاء بادعاء المدعي العام واتهام المتهم بالسرقة ، اعترف المتهم بـصحة               

 حيث اعترف بأنه قام بالاشتراك مع زميـل لـه آخـر              ،  المدعي العام  بادعاءما جاء   

قام بمراقبة زميله الهارب أثناء     بسرقة شقة سكنية في إحدى العمائر بمدينة جدة ، حيث           

كسره لباب الشقة ، وبعد كسره قام هو بدوره بالدخول للبحث عن مسروقات ، حيـث                

وصادق المتهم  . وجدا مصوغات ذهبية ، إلا أنه قبض عليه قبل أن يتمكن من الهرب              

  .على اعترافه بالسرقة

  :منطوق الحكم : خامساً 

ه لدعوى المدعي العام وما جاء فـي إجابـة          بعد نظر فضيلة القاضي للقضية واستماع     

المتهم للدعوى واعترافه بالسرقة ، وما جاء بمحضر القبض وأقوال حارس العمـارة             

واطلاعه أيضاً على كامل أوراق القضية حيث وجد أن للمتهم خمس سوابق ، ثـلاث               

منها دخول منازل والسرقة منها ، ثبت لديه إدانـة المـدعي عليـه قيامـه بالـسرقة                  

 وبناءً على ما جاء باعترافه بأن زميلـه     ، لاشتراك مع زميل له آخر من داخل منزل       با



 ١١٧

هو الذي كسر الحرز ودخل وخرج بالمسروقات فقد درأ عن المـذكور حـد الـسرقة            

وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه ، وجلده سبعين جلدة علـى               

  . كل مرة وأخرى عشرة أيام تعزيراً له وتكرر خمس عشرة مرة بين بدنه علناجميع

  :تحليل مضمون الحكم : سابعاً 

يتضح بأن القضية نظر فيها من قبل المحكمة الجزئية، مع أن السرقة في الأساس من               

الحدود التي فيها إتلاف ، وتنظر من المحكمة الكبرى ، إلا أنه ولكون الحد لم يقم لـذا                  

  .حكم فيها من المحكمة الجزئية

ة تندرج ضمن قضايا الحدود المقدرة من االله تعالى ويقام فيها الحد متـى مـا                والسرق

  . توفرت فيها الشروط اللازمة لتنفيذ الحد

ونجد أن فضيلة القاضي لم ينظر فيما إذا كان هناك توبة أم لا حتى يصدر حكمه فـي                  

بب درء  تطبيق الحد أو درئه لكونها ليست من الحدود التي تسقط عقوبتها بالتوبة ، وس             

القاضي للحد كان كون زميله الهارب هو الذي كسر الحرز ودخل وخرج بالمسروقات             

  .حسب ما جاء في صك الحكم

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  



 ١١٨

  الخامسةالقضية 
  سرقة: نوع القضية : أولاً 

  هـ ٨/١١/١٤٢٤ج في تاريخ /٢٨٥/٥: رقم القضية وتاريخها : ثانياً 

  جدة" المستعجلة"لمحكمة الجزئية  ، ا٥ صحيفة ٤٨٤/٥/٥من سجل الضبط الجنائي 

  :وقائع القضية : ثالثاً 

بالدخول لمنزل أحد المواطنين وسرقة جهاز كمبيوتر والقبض        ) م  ( قيام المتهم    .١

  .عليه من قبل الجهات الأمنية

تم توجيه الاتهام له وفق لائحة الاتهام المقدمة من قبل المدعي العام الذي وجه               .٢

ة من منزل أحد المواطنين وطالب بمجازاته لقاء الحق         الاتهام إليه بقيامه بالسرق   

 .العام وإن الحق الخاص انتهى بالتنازل

  :موقف الخصم من دعوى الحق الخاص : رابعاً 

لجميع ما جاء بدعوى المدعي العام وعند مواجهته باعترافـه الـذي            ) أ  ( أنكر المتهم   

عى بأنـه أقـر بـه تحـت         قر به أمام جهات التحقيق عن قيامه بالسرقة اد        أسبق وأن   

  .الإكراه

  : منطوق الحكم : خامساً 

طلاعه على صحيفة سوابق    اطلاعه على أوراقها و   ابعد نظر فضيلة القاضي للقضية و     

المتهم وجد أن عليه ثمان سوابق ، منها سابقتا سرقة وسابقة محاولة سرقة ، ونظـراً                

جود الـشبهة فحكـم عليـه    ولإنكار المدعي عليه لم يثبت لديه قيام المدعي بالسرقة ول   

 جلدة موزعة علـى ثـلاث       ن تاريخ توقيفه وجلده مائة وخمسون      م مل كا بالسجن عام 

مرات كل مرة خمسون جلدة ، وبين كل مرة وأخرى خمس عشرة يوماً ، وفي مكـان                 

  .عام تعزيراً له وبإفهامه قرر القناعة

  :تحليل مضمون الحكم : سادساً 

ن قبل المحكمة الجزئية حيث لم يكن فيها أي إتـلاف           تبين ان القضية تم النظر فيها م      

ن قضايا الحـدود التـي فيهـا        سرقة وهي م  قضية  صادر بحق الجاني مع أن القضية       

 أنه ونظراً لعدم ثبوت السرقة لدى القاضي لإنكار المدعي عليه اعترافه الذي             لاإتلاف إ 

 أن القاضي لم ينظـر      سبق وأن أدلى به أمام جهة التحقيق ، حكم حكماً تعزيرياً ، كما            



 ١١٩

كون السرقة لا ينظر فيها إلـى التوبـة         لفيما إذا كانت هناك توبة من المدعى عليه ،          

سواء قبل القدرة أو بعدها ، فمتى ما توفرت الأدلة الشرعية علـى ارتكـاب الـسرقة                  

  .وشروطها يقام الحد دون النظر إلى التوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  

  

  



 ١٢٠

  السادسةالقضية 
  سرقة:  نوع القضية :أولاً 

  هـ٥/٢/١٤١٩ في تاريخ ١١١١: رقم القضية وتاريخها : ثانياً 

  :وقائع القضية : ثالثاً 

بالسرقة من  ) د  ( والمتهم  ) ج  ( والمتهم  ) ب  ( والمتهم  ) أ  (  من المتهم    قيام كل  .١

  .منازل ومتاجر وحيازة المتهم الأول للعرق المسكر

 المتهمين حيث ادعى عليهم بأنه قبض علـيهم         قدم المدعي العام لائحة الاتهام ضد      .٢

 حيث اعترف الأول بارتكابه عدة سرقات منهـا          ، ثر ارتكابهم العديد من السرقات    إ

 ريال من محل تجـاري      ٣٠٠٠سرقة من محل لبيع الأدوات المنزلية وسرقة مبلغ         

 ريال من منزل عمال باكستانيين بالإضافة إلـى ارتكابـه لـسرقات             ٢٠٠٠ومبلغ  

بارتكابـه العديـد مـن      عترف  ادعى على المتهم الثاني الذي      اكما  ،  اثلة  أخرى مم 

 ٢٠٠٠عترف بسرقة مبلـغ     احيث  ،   منها مع المتهم الأول والثالث       السرقات بعض 

 ريـال وتلفزيـون وكـاميرة    ١٠٠٠ريال وجهاز تسجيل من منزل وسرقة مبلـغ    

أحيـاء  تصوير من سكن طلاب جامعيين بالإضافة إلى سرقات أخرى مماثلة فـي             

عترف المتهم الثالث بارتكابه العديد من السرقات حيث        اكما  . متفرقة من مدينة جدة   

 ومن ثم سرقة الملابس التي بهـا وتكـسير أقفـال             ، قام بكسر باب أحد المغاسل    

محلات مواد غذائية وسرقة مواد غذائية منها وسرقة مكيف مـن مكتـب عقـار               

. ارتكابها مع المتهمين الأول والثانيبالإضافة إلى سرقات أخرى مماثلة اشترك في     

عترف المتهم الرابع بارتكاب العديد من السرقات بالاشـتراك مـع زملائـه             اكما  

 ريال وكذلك القفز علـى أحـد المنـازل          ٥٠٠حيث قام بسرقة مبلغ     ،  المذكورين  

وسرقة مكيفين منه بالإضافة إلى سرقات أخرى مماثلة وطالب المدعي العام بإقامة            

 .عليهمة حد السرق

  :موقف الخصوم من دعوى الحق العام : رابعاً 

 المدعي العام وذكروا أنـه لا صـحة         بادعاءبعد الادعاء ضدهم أنكروا جميعاً ما جاء        

  .لاعترافاتهم هذه حيث انتزعت منهم بالإكراه

  :منطوق الحكم : خامساً 



 ١٢١

ادعـاء  طلاعه على كل الأوراق وبعد مـا جـاء ب         ابعد نظر فضيلة القاضي للقضية و     

 بارتكـابهم   نكارهم لاعترافاتهم المصدقة شرعاً   المدعي العام وجواب المتهمين عليه وإ     

 منهم ونظراً لتراجـع المتهمـين عـن         من السرقات ووجود سوابق على بعض     العديد  

 من  ليهم بسجن كل واحد منهم عشرة أعوام      اعترافاتهم تم الحكم تعزيراً على المدعى ع      

 على فتـرات كـل فتـرة        ة موزع ة جلد  منهم ثلاثة أعوام   فهم وجلد كل واحد   تاريخ إيقا 

نه أ وقرر المدعى عليهم قناعتهم بالحكم وقرر المدعى العام عدم القناعة و           ةخمسون جلد 

  .لا يرغب في تقديم لائحة اعتراضية

  :تحليل مضمون الحكم : سادساً 

من خلال دراسة القضية يتضح أنها تندرج ضمن الاختـصاص النـوعي للمحكمـة              

حيث نجد أن الحكم كان الـسجن       ،  برى لتعلقها بالسرقة حيث حد السرقة فيه إتلاف         الك

والجلد تعزيراً ودرء الحد عن المدعى عليهم لتراجعهم عن اعترافاتهم وقـولهم أنهـا              

  .كانت بالإكراه

فمتى مـا ثبتـت الـسرقة       ،  ن القاضي لم ينظر فيما إذا كانت هناك توبة أم لا            أونجد  

كـون  لوف يطبق الحد دون النظر فيما إذا كان هنـاك توبـة أم لا               بأدلتها الشرعية س  

  .السرقة من الحدود التي لا تسقط بالتوبة

  



 ١٢٢

  السابعةالقضية 
  إطلاق نار وسلب: نوع القضية : أولاً 

  هـ ٢٢/٥/١٤١٤ في تاريخ ١٧ش م /٥٦١: رقم القضية وتاريخها : ثانياً 

  .ة الكبرى المحكم١٤٣ صحيفة ٧/١/١من سجل الضبط الجنائي 

  :وقائع القضية : ثالثاً 

باستيقاف المواطنين والمقيمين   ) ج  ( والمتهم  ) ب  ( والمتهم  ) أ  ( قيام كل من المتهم      .١

والاعتداء عليهم بالضرب و إطلاق النار وسلب ما معهم من نقود وسيارات والهرب             

  . تم القبض عليهم من قبل الجهات الأمنيةهبعد ذلك ، إلا أن

لعام لائحة الاتهام ضد المتهمين المذكورين حيث ادعى بأن قبض عليهم           قدم المدعى ا   .٢

أثناء سيرهما بأحد   ) م  ( وزميله  ) س  ( ثر قيامهم بالتعرض لكل من المجني عليهما        إ

بمـسدس و   ) م  ( أحياء مدينة جدة وضربهما ضرباً مبرحاً وتهديد المجنـي عليـه            

 .سدس وسلبه مبلغ ثلاثمائة ريالإركابه معهم بسيارتهم عنوة بعد ضربه بمؤخرة الم

و إطلاق النـار عليهمـا و إصـابة         ) ن  ( و  ) ع  ( وأيضاً استيقاف المجني عليهما     

) ع  ( أحدهما برأسه والآخر في فخذه الأيمن وسرقة الدباب العائد للمجنـي عليـه              

وأضاف المدعي العام بأنه بعد القبض عليهم اعترفوا بما نسب إليهم وأنهـم عنـدما               

 .على ذلك كانوا بحالة سكر لشربهم المسكر قبل ذلكأقدموا 

مـن أربـاب    ) أ  ( وطالب المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليهم لاسيما وأن المتهم           

  .سبق وأن أقيم عليه حد السرقة وقطعت يده اليمنى من مفصل الكف، حيث السوابق 

  :موقف الخصوم من دعوى الحق العام : رابعاً 

نكروا جميعاً ما جاء بادعاء المدعي العام ومـا تـضمنته لائحـة             بعد الادعاء ضدهم أ   

الاتهام و ادعوا جميعاً أن اعترافاتهم التي أقروا فيها أخذت منهم تحت الإكراه دون أن               

  .يقدموا أي بينة منهم للقاضي لصحة ادعائهم بأنهم أكرهوا على الاعتراف

  :منطوق الحكم : خامساً 

 واطلاعه على كامل الأوراق وما جاء بادعاء المدعي         بعد نظر فضيلة القاضي للقضية    

العام وجواب المتهمين عليه وما جاء في تنازل المجني عليهم عـن حقهـم الخـاص                

وتراجع المدعي عليهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً تم صرف النظر عـن دعـوى              



 ١٢٣

وتـم  طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة بحق المدعي عليهم لعدم توفر شـروطه ،               

 من تاريخ دخول السجن وجلد       خمسة أعوام  الحكم تعزيراً على كل واحد منهم بالسجن      

اً وخمسمائة جلدة مفرقة على ثلاثين فتـرة متـساوية مـع إحـالتهم              فكل واحد منهم أل   

لمجازاتهم لقاء شربهم المسكر وبعـرض الحكـم علـى          " المستعجلة"للمحكمة الجزئية   

  .المدعى عليهم قنعوا به 

  : تحليل مضمون الحكم :سادساً 

من خلال دراسة القضية يتضح أنها تندرج ضمن الاختـصاص النـوعي للمحكمـة              

  . الكبرى لتعلقها بحد الحرابة والتي فيها إتلاف

ونجد أن القاضي لم يقم حد الحرابة الذي طالب به المدعي العام ، وصرف النظر عن                

عي علـيهم عـن اعترافـاتهم       هذه الدعوى وعزرهم بالسجن والجلد نظراً لتراجع المد       

  .المصدقة شرعاً وتنازل المجني عليهم

نه من الأصل لم يكن هنـاك       إولم ينظر القاضي فيما إذا كانت هناك توبة أم لا ، حيث             

أي توبة قبل القدرة عليهم فسبب درء إقامة حد الحرابة لم يكن لتوبة من المدعي عليهم                

  .ليهمبل لتراجعهم عن اعترافاتهم وتنازل المجني ع

وتبين سماحة الإسلام وتطبيق حدوده في تصرف القضاة عندما ثبت الحد على              

الجاني ، ثم عند المحاكمة يقوم بالإنكار فيبادر القاضي إلى إسقاط الحد ، وهذه كفيلـة                

 كما أن   ،بإعطاء الفرصة للجاني للعودة إلى االله وتحسين الصلة معه سبحانه من جديد             

 وذلك يتجلـى    ،مجتمع بدلاً من النقمة عليه من جانب الجناة         فيها فرصة للتصالح مع ال    

من خلال تصرف القضاة الشرعيين معهم في إسقاط الحدود لأدنى شبهة أو إنكار من              

 فيبادرون بفتح صفحة جديدة مع ولاة الأمر ، إذ يلمسون الرأفـة بهـم بمـا                 ،الجاني  

  . اقترفوا من آثام



 ١٢٤

  الثامنةالقضية 
  سلب: نوع القضية : أولاً 

  هـ ٢٧/١١/١٤٢٤ في تاريخ ٣٠: رقم القضية وتاريخها : ثانياً 

 ،  ١٤٠ ،   ١٣٩ ،   ١٣٧ ،   ١٣٦ ،   ١٣٥ صـحيفة    ٣٩/١٨من سجل الضبط الجنـائي      

  . ، المحكمة الكبرى ، جدة١٤١

  :وقائع القضية : ثالثاً 

بتعاطي المخدرات والاشتراك مع زميل له آخر باستدراج سـائقي      ) أ  ( قيام المتهم    .١

ات الأجرة إلى خارج حدود مدينة جدة والاعتداء عليهم وسلب ما معهم مـن              سيار

  .مبالغ مالية

حيث ادعى بأنه قبض عليـه      ) أ  ( تقدم المدعي العام بلائحته الإتهامية ضد المتهم         .٢

على أثر قيامه بالعديد من عمليات السلب لسائقي الليموزين وذلك بالاشـتراك مـع    

بـسلب سـبعة    ) أ  (  بذلك حيث اعترف المتهم      زميل له آخر بعد أن خططا مسبقاً      

سائقين ليموزين على فترات وأماكن مختلفة حيث بعد أن يركب معهـم بالـسيارة              

يطلب منهم أن يوصلوه إلى مكان خارج المدينة ومن ثم يسلب ما مع السائق مـن                

بالركوب مع سـائق    ) ب  ( نقود حيث اعترف المدعى عليه عن قيامه هو وزميله          

ن حي الرويس وطلب منه إيصالها إلى مشروع إسكان الأمير فواز وبعد            ليموزين م 

 ريال وبعد ذلك أنزلا الـسائق مـن سـيارته           ٣٠٠وصولها سلبا منه وبالقوة مبلغ      

واتجها بسيارته إلى حي المحجر حيث تركاها هناك وبعد ذلك بفترة ركبا مع سائق              

وسلبا ما معه مـن     ) جنوب جدة ( من حي الرويس واتجها إلى الحراج        ةسيارة أجر 

نقود وأنزلاه من سيارته واتجها بالسيارة إلى حي المحجر حيـث أوقفاهـا هنـاك               

وتكررت هذه الاعتداءات بنفس هذا الأسلوب الإجرامي وكان الهدف من سـلبهما            

لسائقي السيارات الأجرة هو الحصول على المال لشراء المخـدرات وتعاطيهـا و             

ى يتمكنـا مـن     ت ضعيفي البنية ح   ناية حيث يكونو   ضحاياهم بعن  نأنهما كانا يختارا  

 .سلبهم



 ١٢٥

وطالب المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه لاسيما وأن ما أقدم عليه المدعي عليه              

يعد ضرباً من ضروب الحرابة ولتأصل الإجرام في نفـسه كونـه مـن أربـاب                

  .السوابق

  :موقف الخصم من دعوى الحق العام : رابعاً 

 ما جاء في ادعاء المدعي العام ضده وما تضمنته لائحة الاتهام عن             أنكر المدعى عليه  

  . بالإكراهيامه بالسلب وذكر أن اعترافه كانق

  :منطوق الحكم : خامساً 

بعد نظر فضيلة القاضي لكامل أوراق القضية وما جاء بادعاء المدعي العام وجـواب              

 ة وخمسمائة جلـد   اًوجلده ألف  ة أعوام المدعى عليه أوقع عليه الحكم تعزيراً بسجنه ثلاث       

 وتم درء الحد عنه للشبهة وبعرض الحكـم         ة على فترات كل فترة خمسون جلد      ةموزع

على المدعي عليه قرر قناعته ، أما المدعي العام فقرر عدم القناعة وأنه لـيس لديـه                 

  .لائحة اعتراضية

    :تحليل مضمون الحكم : سادساً 

وعي للمحكمة الكبرى لتعلقها بحد الحرابة      نجد أن القضية تندرج ضمن الاختصاص الن      

  .والتي فيها إتلاف

م الحد وذلك للشبهة ولم ينظر فيما إذا كان هناك          ينجد هنا أن الحكم كان تعزيراً ولم يق       

توبة من الجاني قد تؤثر على الحكم حيث قبض عليه وهو متلبس بالجريمة وأن سبب               

 .درء الحد هو الشبهة



 ١٢٦

  التاسعةالقضية 
  فاحشة الزنا: نوع القضية : أولاً 

  هـ ١٧/١/١٤٢٥ج في تاريخ /٢٦/٨: رقم القضية وتاريخها : ثانياً 

 ـ١٨من سجل الضبط الجنائي رقم       " المستعجلة"ـ ، المحكمة الجزئية     ١٩٥ ص

  .جدة

  :وقائع القضية : ثالثاً 

فـي  ) د  ( وعلى المرأة   ) ج  ( و  ) ب  ( و) أ  ( تتلخص بالقبض على كلٍّ من       .١

  . ودعارةقضية قوادة

فتم توجيه الاتهام لهم وفق لائحة اتهام مقدمة من المدعي العـام حيـث تقـدم                 .٢

يدان المتهم الأول والثاني والثالث بممارسة أعمـال القـوادة ،           : بدعواه قائلاً   

وتدان المتهمة الرابعة بممارسة أعمال الدعارة ، وطالب بمحـاكمتهم وسـألهم            

 .الجواب على الاتهام الموجه إليهم

  موقف الخصوم من دعوى الحق العام: بعاً را

بعد الادعاء ضدهم اعترف الثاني والثالث بممارسة القوادة على المرأة المذكورة حيث            

عترف الثاني أنه سبق وأن أحضر شخصين آخرين ، أما الأول فقد ذكر بأنه يعمل في ا

وبـين المـرأة    المنزل ، ويعلم ما يدور في المنزل ، إلا أنه أنكر أي فعل شائن بينـه                 

  .المذكورة

إن اثنين من الحاضرين الـذين دخلـوا        : اعترفت بقولها    فقد) د  ( أما بالنسبة للمرأة    

المنزل عملوا بها فاحشة الزنا مرة واحدة وكرر سؤالها وأجابت بالمـصادقة ، كمـا               

  .بأنه لم يسبق لها الزواج: هل سبق لها الزواج ؟ وأجابت بقولها : سئلت 

  : الحكم منطوق: خامساً 

طلاعه على كامل الأوراق لم يجد للمـدعي        ابعد نظر فضيلة القاضي للقضية وبعد       

عليهم أي اعترافات شرعية ، ووجد أن اعترافاتهم كانت أمام التحقيق ، وأنه لا سوابق               

للمذكورين ، وعليه وبناء على ادعاء المدعي العام وإجابة المدعي عليهم ، واعتـراف              

وكذلك اعتراف المرأة بفعـل     ) د  ( ادقة على القوادة على المرأة      الثاني والثالث بالمص  



 ١٢٧

فاحشة الزنا بها من قبل شخصين ، وكذلك علم الأول بما يدور بـالمنزل فقـد حكـم                  

  :بالآتي

وذلك بنفيها سنة كاملة من تـاريخ   )د  ( إقامة حد الزنا لغير المحصن على المرأة         .١

لنساء وأخذ التعهد الشديد عليهـا      دخولها السجن ، وجلدها مائة جلدة داخل سجن ا        

  .بعدم العودة لمثل ذلك والتوبة إلى االله

الحكم بسجن كل من ب و ج سبعة أشهر من تاريخ دخولهما السجن وجلـد كـل                  .٢

واحد منهما مائتي جلدة موزعة على أربع فترات بين كل فترة وأخرى عشرة أيام              

 .في مكان عام

 دخوله السجن على ذمة هذه القـضية        خمسة أشهر اعتباراً من   ) أ  ( الحكم بسجن    .٣

 وعشرين جلدة موزعة على دفعتين بين كل دفعة وأخرى عشرة أيـام             ةوجلده مائ 

في مكان عام وأخذ التعهد الشديد على الجميع بعدم العودة لمثل ذلك والتوبة إلـى               

 . االله وبعرض الحكم عليهم قرروا القناعة

  :تحليل مضمون الحكم : سادساً 

دراسة القضية أنها تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمـة         تبين من خلال    

وبعد ، وهو من الحدود التي لا إتلاف فيها ) لغير المحصن (الجزئية ، لتعلقها بحد الزنا      

أن أصدر القاضي حكمه وعرضه على الخصوم وإفهامهم به أبدوا قناعتهم ، و بهـذه               

  .القناعة أصبح الحكم منتهياً مكتسباً للقطعية

كون قضيتها فعل فاحشة الزنـا      ل )د  ( أنه طلب من الجناة التوبة خاصة المرأة        وتبين  

 لا وإن الحكم الشرعي تم إصداره بحقها حيـث          وولم يلتفت إذا كان هناك توبة سابقة أ       

  .إذا كانت هناك توبة أم لاحكم بالحد الشرعي ، ولم ينظر في ما 

 مة الزنا هنـا   وتبين من خلال حكم القاضي وتصرفه مع الجناة في جري         

أن الغاية من تطبيق الحدود في الشرع الحنيف ليست هـي إذلال الجنـاة بـل                

تطهيرهم حيث اتضح من خلال تحليل قضية من قضايا الزنا طلب القاضي من             

 .الجانية التوبة بعد إصدار الحكم عليها



 ١٢٨

  العاشرةالقضية 
  فاحشة الزنا: نوع القضية : أولاً 

  هـ ٢٣/٧/١٤٢٥ج في تاريخ /٢٢٣/١٢: خها رقم القضية وتاري: ثانياً 

 ـ٤٧٣/١٢من سجل الضبط الجنائي رقم        المحكمـة   ١٣٠ــ عـدد     ١٤٩ ص

  .جدة" المستعجلة"الجزئية 

  :وقائع القضية : ثالثاً 

لاتهام الأول بتكـوين علاقـة غيـر        ) ب  ( والمرأة  ) أ  ( القبض على المدعو   .١

لتحقيق إلى توجيه الاتهام    وحملها سفاحاً ، وقد انتهي ا     ) ب  ( شرعية مع المرأة    

) ب  ( وإلـى المـرأة     ) ب  ( إلى الأول بتكوين علاقة غير شرعية مع المرأة         

  .بالزنا والحمل السفاح ، وذلك بموجب الأدلة والقرائن المسرودة بملف القضية

تم توجيه الاتهام لهما وفق لائحة الاتهام المعدة من قبل المدعي العام بالطلـب               .٢

تعزيراً ) أ  ( بحد الزنا غير المحصن ، وتعزير المدعو         ) ب( بمجازاة المرأة   

 ).ب ( بليغاً لعلاقته غير الشرعية بالمرأة 

  :موقف الخصوم من دعوى الحق العام : رابعاً 

بأنها فعلت فاحشة الزنا بإيلاج مـع       ) ب  ( بعد الادعاء عليهما اعترفت المرأة      

 يجـامع الرجـل زوجتـه       مرات كثيرة ، وأنه كان يجامعها كما      ) أ  ( المدعو  

  .برضاها واختيارها أقرت بذلك أربع مرات

  :منطوق الحكم : خامساً 

بالزنا فقـد قـرر     )  ب    (بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المرأة          

  :الآتي

بأن تجلد مائة جلدة وتغـرب      ) ب  ( إقامة حد الزنا لغير المحصن على المرأة         .١

  محاكمته فيما بعد ، وبعرض الحكم على المـرأة         ل) أ  ( عاماً وإحضار المدعو    

 .قررت القناعة) ب ( 
 

  

  



 ١٢٩

  :تحليل مضمون الحكم : سادساً 

تبين أن هذه القضية تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية، لتعلقها           

  .وهو من الحدود التي لا إتلاف فيها" لغير المحصن"بحد الزنا 

 القاضي وعرضه على المدعى عليها وإفهامها       وبمجرد صدور الحكم و إعلانه من قبل      

  .به قررت القناعة ، وبهذه القناعة أصبح الحكم منتهياً مكتسباً القطعية

ومن خلال مراجعة الصك الشرعي لم نجد أي توبة للمدعى عليها ولم ينظـر              

القاضي إذا كان هناك توبة سابقة أم لا ، حيث إنه من الحدود التي فيها الحق خـالص                  

نه بمجرد أن ثبت فعل فاحشة الزنـا بموجـب          إالى ، ولا ينظر فيها للتوبة حيث        الله تع 

  .إقرارها به ومصادقته شرعاً صدر الحكم بإقامة الحد عليها

ومن الملاحظ هنا في القضية أن من ارتكبا فاحشة الزنا قبض عليهما ، ولم يأتيا طوعاً                

ت في ملف القضية أن المرأة أقـرت        إلى المحكمة ليدليا باعترافهما بالزنا ، إلا أن الثاب        

واعترفت بذلك عدة مرات ، ولو أنها أنكرت لما لحقها تطبيق الحد ، عمـلاً بالـشرع                 

 مع الغامدية التـي أتـت طائعـة         )صلى االله عليه وسلم   (الحنيف في تصرف الرسول     

  بالزنا ، وكان من الممكن أن يقيم عليها الحد         )صلى االله عليه وسلم   (وأقرت أمام النبي    

من أول مرة إلا أنه ردها مرات عديدة كما سبق أن ذكر ذلك في حـد الزنـا، حتـى                    

وضعت وجاءت بولدها في يده كسرة يأكل منها ، آنذاك طبق الحكم عليها ، وكان من                

الممكن أن تتراجع المرأة ، إلا أنها آثرت التطهير الكامل ، و الإ فالتوبة مـن الـذنب                  

  .إلى ذلك في مكانه من البحثتطهير للمرء ، وقد سبق الإشارة 

، وامرأةغير أن من الملاحظ في هذه القضية أن جريمة الزنا قد تمت بين رجل                 

قتصر الحكم على الرجل بالاتهام بأنه      اوحكم على المرأة بالزنا والحمل السفاح ، بينما         

أقام علاقة غير شرعية مع المرأة ، فهذا اختلاف في جانب الطـرفين ، ولـست أرى                 

 لذلك ، وكان ينبغي توجيه التهمة إليه هو الآخر كما حدث مع المرأة ، ويتأكـد                 مبرراً

 ، فضلاً عن التأكد مـن بنـوة الجنـين وذلـك             ةمن ذلك عن طريق الإقرار أو البين      

  .واالله أعلم... بالتحليلات الجنسية الدقيقة من خلال تقنيات العلم الحديث



 ١٣٠

  خاتمة الرسالة

الصالحات ، والصلاة والسلام على من علمنا فعل الطيبات ،          الحمد الله الذي بنعمته تتم      

  .وترك المنكرات

فيجدر بهذه الدراسة أن تكون لها خاتمة تتسع لما ضاقت عنه فصولها ، وتجمل لنا أهم                

النتائج والتوصيات والمقترحات التي يمكن أن يستفيد منها الدارسون لقـضايا الـشرع             

  .الحنيف

  :ئج على النحو التاليويمكن إجمال أهم هذه النتا

 ضلّت بهم السبل ، أو أخطأوا في حـق          نأن التوبة منّة عظيمة من االله لعباده الذي        .١

االله تعالى وفي حق أنفسهم ، وفي حق الآدميين ، فهي تفتح نور الأمل لمن أثقلـت                 

  .كواهلهم الكبائر وقعدت بهم الصغائر

 ، وليس العيب في إتيـان       أنه ليس هناك أحد معصوماً من البشر من إتيان الذنوب          .٢

 .الذنوب ولكن العيب في الاستمرار عليها ، وإدمانها
أن كل الذنوب يمكن التحلل منها والتوبة إلا الشرك باالله تعالى ، مصداق ذلك قوله                .٣

ك بِاللّهِ فَقَدِ افْترى إِثْماً     إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِ               (:تعالى  

 .]٤٨:النساء [)عظِيماً
عباده المذنبين ولا رغبة في تعنيفهم وتعذيبهم       ل تعالى لم يشرع الحدود تعذيباً    أن االله    .٤

وإذلالهم ، وإنما جعلت تطهيراً للنفوس حتى يخرجوا من الدنيا وليس عليهم أوزار             

لال تحليل قضية من قضايا الزنى ،      اتضح من خ  ، وقد   فيرضى عنهم العزيز الغفار     

 .حيث طلب القاضي من الجانية التوبة بعد إصدار الحكم عليها
شملت الدارسة ستة حدود هي المتفق عليها ، وفصلت ما يتصل بها مـن نقـاط                 .٥

ترتبط بموضوع الدراسة ، وتبين من خلال تلك الدراسة أن حكمة تشريع الحـدود              

ه وصيانة دمه وماله وعرضه ، وكلّ ما ملّكـه          الحفاظ على كرامة الإنسان وحرمان    

 .االله عليه



 ١٣١

 بواسطتها يحافظ الشرع على كيـان الإنـسان          ، عةيكما تبين أن الحدود أسوار من      .٦

 .حرماته ، وانتهاك هذه الحرمات يعد في نظر الإسلام جريمة شنعاءو
ل أن الحدود كفارات لأصحابها ، وفي إقامتها كسر لشوكة الظالمين ، وإخافة لأه             .٧

 .الشر والمفسدين ، وحفظ للمجتمع من الهلاك والضياع ، فهي زواجر وجوابر
 الرذائل بين أفراد المجتمـع ،       وانتشار الفوضى   إلىأن تعطيل إقامة الحدود يؤدي       .٨

وليس خافياً ما نراه اليوم خاصة في المجتمعات الغربية من قتل وتشريد وسرقة أو              

 الخ ، كل ذلك وغيره أنما نشأ من         ...غصب ، أو زنى ، أو قذف في أبشع صورة         

 .تعطيل حدود االله
بينت الدراسة أثر التوبة من الذنب قبل حكم القاضي في إسـقاط الحـد ، وبيـان                  .٩

الحدود التي تسقط عقوبتها بالتوبة ، وقد تبين من خـلال الدراسـة التفـصيلية أن                

ط عنهم حقـوق    المحاربين يسقط الحد عنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم ، لكن لا يسق            

 ...الآدميين ، كأخذ الأموال مثلاُ
كما تبين من خلال الدراسة أن إسقاط التوبة لحدود الزنى وشرب الخمر والـسرقة              

  : الفقهاء على النحو التالي فيهاختلف 

  .أن التوبة قبل القدرة تسقط الحدود: رأي قال  -

 .أنها لا تسقطها: والثاني قال  -
ا صمم الجاني على إرادة التطهير بالحد ، وهنـاك          أنها تسقطها إلا إذ   : والثالث   -

فرق بين من أدمن فعل الجريمة ، ومن ارتكبها لأول مرة ، كما سبقت الإشـارة              

 .إلى ذلك
ط بالتوبـة ، إلا بعـد عفـو         كما تبين أن حد الجلد على جريمة القذف لا يـسق           -

لماء علـى   ، كما أن القاذف لا تقبل له شهادة ما لم يتب ، فإذا تاب فالع              المقذوف

أن توبته لا تقبـل إن      : أنها تقبل فالتوبة تجب ما قبلها ، والثاني         : رأيين الأول   

 .تاب ، والأول أرجح
 :ومن خلال الفصل التطبيقي بين ما يلي  .١٠



 ١٣٢

أن التوبة لم تؤثر على حكم القاضي فمتى ما ثبت الحد بأدلته الشرعية طبقـه                 -أ 

  .القاضي كما في قضايا السكر

ط الحد وبخاصة إذا وصلت إلى القاضي إلا في الحرابة قبـل            أن التوبة لا تسق     -ب 

 .القدرة
أنه من خلال واقع القضايا التي قمت بتحليل مضمونها ، لم ينظر القضاة إلـى                 -ج 

 ؟.التوبة ، بل نظروا إلى الحد بثبوت أدلته الشرعية ، سواء الإقرار أو الشهود
بت عليهم باعتراف   أنه ثبت من خلال القضايا أن بعض من ارتكبوا الحدود وث            -د 

مصدقٍ شرعاً ، لم يقم القاضي عليهم الحد ، نظراً لتراجعهم عـن الاعتـراف               

 .السابق، وادعائهم أنه كان تحت الإكراه ، واكتفى بتعزيرهم فقط
بين سماحة الإسلام في تطبيق الحدود من خلال تصرف القضاة عندما يثبـت               -ه 

، فيبادر القاضي إلـى إسـقاط       الحد على الجاني ثم عند المحاكمة يقوم الإنكار         

الحد ، وهذه كفيلة بإعطاء الفرصة للجاني للعودة إلى االله وتحسين الصلة بينـه              

 .وبين االله تعالى من جديد
  



 ١٣٣

  أهم التوصيات

 في سماحة الإسلام بما تقوم بـه المحـاكم          ءيوصي الباحث بإبراز الجانب المضي     .١

ل تصرف القضاة الشرعيين مع     الشرعية بالمملكة العربية السعودية ، وذلك من خلا       

الجناة ، حيث يسقطون الحد عن الجاني الأدنى شبهة ، أو إنكار من الجاني ، رغم                

  الاعتراف المصدق شرعاً المسبق منه ، إذ يقرون بأن هذا الاعتراف كـان تحـت               

الإكراه ، وهذا التصرف الذي يتسم بالرحمة والعفو والتسامح ، يجعل الجاني يفتح             

فيتصالح مع المجتمع بدلاً من النقمة عليه ، ومجتمعنا اليوم في أمس            صفحة جديدة   

  .الحاجة إلى إظهار هذه الجوانب المضيئة في تعاليم شرعنا الحنيف

تجلية مكانة القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية ومدى حرصـه علـى              .٢

 وأن مـا    ) وسلم صلى االله عليه  (تطبيق شرع االله تعالى والالتزام بسنة النبي الكريم         

 .تنعم به المملكة إنما يرجع إلى مدى التزامها بتطبيق الحدود الشرعية
كما يوصي الباحث بضرورة تعجيل محاكمة أصحاب الجـرائم أو عـزلهم عـن               .٣

السجناء المحكوم عليهم حتى لا يكونوا عرضة للسيطرة عليهم من قبل المـساجين             

بالتراجع عن اعترافاتهم المصدقة    الذين تمرسوا على ارتكاب الجرائم ، فيوصونهم        

 .شرعاً كي لا تثبت عليهم الجريمة
  .وقد تبين ذلك من خلال القضايا التي قمنا بالتطبيق عليها

  

  ...هذا واالله أعلم



 ١٣٤

  فهرس الآيات القرآنية
  

  אאW אא 
   قرةسورة الب         

١ )             ابـوالت ـوه ـههِ إِنلَيع اباتٍ فَتهِ كَلِمبمِن ر ملَقَّى آدفَت

حِيمالر(  
٢٤  ٣٧  

٢ 
)             كُمأَنفُـس مـتظَلَم كُـممِ إِنا قَـومِهِ يى لِقَووسإِذْ قَالَ مو

أَنفُسكُم ذَلِكُـم   بِاتخاذِكُم الْعِجلَ فَتوبواْ إِلَى بارِئِكُم فَاقْتلُواْ       

حِيمالر ابوالت وه هإِن كُملَيع ابفَت ارِئِكُمب عِند رٌ لَّكُميخ( 
١٠٠،٤٥،٢٤  ٥٤  

٣  
إِلاَّ الَّذِين تابواْ وأَصلَحواْ وبينواْ فَأُولَـئِك أَتوب علَيهِم وأَنا         (

حِيمالر ابو٢٥  ١٦٠ )الت  

  ٦٠،٥٩،٥٥  ١٧٩  )ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ(  ٤

٥  

)           اسٌ لَّكُـملِب نه آئِكُمفَثُ إِلَى نِسامِ الريلَةَ الصلَي أُحِلَّ لَكُم
نفُسكُم فَتاب  وأَنتم لِباسٌ لَّهن علِم اللّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَ        

          لَكُم اللّه با كَتواْ مغتابو نوهاشِرفَالآنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع
وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض مِن الْخـيطِ          

       إِلَى الَّلي اميواْ الصأَتِم رِ ثُمالْفَج دِ مِنوالأَس    نوهاشِـربلاَ تلِ و
وأَنتم عاكِفُونَ فِي الْمساجِدِ تِلْك حدود اللّهِ فَلاَ تقْربوهـا          

 )كَذَلِك يبين اللّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتقُونَ

٥٣،٥١،٢٤  ١٨٧  

٦  

 فِيهِ كَبِيرٌ وصد    يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ       (
           ـهلِهِ مِنأَه اجرإِخامِ ورجِدِ الْحسالْمكُفْرٌ بِهِ وبِيلِ اللّهِ ون سع
           كُمقَـاتِلُونالُونَ يزلاَ يلِ والْقَت مِن رةُ أَكْبنالْفِتاللّهِ و عِند رأَكْب

 ومن يرتدِد مِنكُم عن     حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعواْ     
دِينِهِ فَيمت وهو كَافِرٌ فَأُولَـئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا         

 )والآخِرةِ وأُولَـئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

٩٥  ٢١٧  

٧  
مٌ كَبِيرٌ ومنافِع لِلناسِ وإِثْمهمـا      يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْ      (

             لَكُـم اللّه نبيي كَذَلِك فْونفِقُونَ قُلِ الْعاذَا يم كأَلُونسيا وفْعِهِممِن ن رأَكْب
  ٩١  ٢١٩ )الآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ



 ١٣٥

٨  
)      تأَذًى فَاع وحِيضِ قُلْ هنِ الْمع كأَلُونسياء فِـي    وسزِلُواْ الن

         مِن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهي ىتح نوهبقْرلاَ تحِيضِ والْم
رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت حِبي إِنَّ اللّه اللّه كُمرثُ أَميح( 

٣٦،١٩  ٢٢٢  

٩  

)   عاكٌ بِمسانِ فَإِمترم لاَ      الطَّلاَقانٍ وـسرِيحٌ بِإِحست وفٍ أَور
يحِلُّ لَكُم أَن تأْخذُواْ مِما آتيتموهن شيئاً إِلاَّ أَن يخافَـا أَلاَّ            
            ـاحناللّهِ فَلاَ ج وددا حقِيمأَلاَّ ي ماللّهِ فَإِنْ خِفْت وددا حقِيمي

     ح بِهِ تِلْك تدا افْتا فِيمهِملَيع      دعتن يما ووهدتعاللّهِ فَلاَ ت ودد
 )حدود اللّهِ فَأُولَـئِك هم الظَّالِمونَ

٥٣  ٢٢٩  

١٠ 
)             كْفُـري ـنفَم يالْغ مِن دشالر نيبينِ قَد تفِي الد اهلاَ إِكْر

 الْـوثْقَى لاَ    بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استمسك بِـالْعروةِ      
 )انفِصام لَها واللّه سمِيعٌ علِيمٌ

٩٧  ٢٥٦  

١١ 

لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها مـا            (
اكْتسبت ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحمِلْ           

صراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا ربنا ولاَ تحملْنـا   علَينا إِ 
ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مولاَنـا             

مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرفَانص(  

٤  ٢٨٦  

  سورة آل عمران  

١٢ 

ا فَعلُواْ فَاحِشةً أَو ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَـرواْ اللّـه          والَّذِين إِذَ (
فَاستغفَرواْ لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلاَّ اللّه ولَم يـصِرواْ          

  )علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ
٣٩  ١٣٥  

     سورة النساء  

١٣ 
م فَآذُوهما فَإِن تابا وأَصلَحا فَأَعرِضـواْ       واللَّذَانَ يأْتِيانِها مِنكُ  (

  ١١٢،٢٥  ١٦ )عنهما إِنَّ اللّه كَانَ تواباً رحِيماً

١٤ 
إِنما التوبةُ علَى اللّهِ لِلَّذِين يعملُونَ السوءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ          (

    اللّه وبتي لَـئِكلِيمـاً       مِن قَرِيبٍ فَأُوع كَانَ اللّـهو هِملَيع 
 )حكِيماً

٤٣  ١٧  

١٥  )          رـضـى إِذَا حتئَاتِ حيلُونَ السمعي ةُ لِلَّذِينبوتِ التسلَي١٤٣  ١٨و  



 ١٣٦

             ـمهونَ ووتمي لاَ الَّذِينالآنَ و تبي تقَالَ إِن توالْم مهدأَح

ا لَهندتأَع لَـئِكذَاباً أَلِيماًكُفَّارٌ أُوع م(  
  

  

١٦ 
إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ             (

  ٤٢،٢٥  ٤٨ )ومن يشرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْترى إِثْماً عظِيماً

١٧ 
)         واْ ثُمنآم واْ ثُمكَفَر واْ ثُمنآم واْ     إِنَّ الَّذِينادداز واْ ثُـمكَفَـر

  ٩٥  ١٣٧ )كُفْراً لَّم يكُنِ اللّه لِيغفِر لَهم ولاَ لِيهدِيهم سبِيلاً

  سورة المائدة  

١٨ 

إِنما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ فِي الأَرضِ         (
    لَّبصي لُواْ أَوقَتاداً أَن يفَس        ـنـم ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت واْ أَو

           ملَها وينيٌ فِي الدخِز ملَه ضِ ذَلِكالأَر اْ مِننفَوي خِلافٍ أَو
إِلاَّ الَّذِين تابواْ مِن قَبـلِ أَن       } ٣٣{فِي الآخِرةِ عذَابٌ عظِيمٌ     

واْ أَنَّ اللّهلَمفَاع هِملَيواْ عقْدِرحِيمٌتغَفُورٌ ر (  

١٠٣،١٠٢،٨٤،٥٩  ٣٤،٣٣ 

١٩ 
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نكَـالاً        (

 ١٠٨،١٠٦،٨٧،٥٨  ٣٨ )من اللّهِ واللّه عزِيزٌ حكِيمٌ

٢٠ 

 إِلَيهِم من ربهِـم     ولَو أَنهم أَقَامواْ التوراةَ والإِنجِيلَ وما أُنزِلَ      (
لأكَلُواْ مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم منهم أُمـةٌ مقْتـصِدةٌ           

 )وكَثِيرٌ منهم ساء ما يعملُونَ
٥٦  ٦٦  

٢١ 
)           ثُم هِملَيع اللّه ابت واْ ثُممصواْ ومةٌ فَعنكُونَ فِتواْ أَلاَّ تسِبحو

لُونَعمعا يصِيرٌ بِمب اللّهو مهنواْ كَثِيرٌ ممصواْ و٢٤  ٧١ )م  

  ٤٥  ٧٤ )أَفَلاَ يتوبونَ إِلَى اللّهِ ويستغفِرونه واللّه غَفُورٌ رحِيمٌ( ٢٢

٢٣ 
زلاَم يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَ        (

  ٩١  ٩٠ )رِجسٌ من عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ

  سورة الأنعام  

٢٤ 

)          ـبكَت كُملَيلاَمٌ عا فَقُلْ ساتِنونَ بِآيمِنؤي الَّذِين اءكإِذَا جو
        س مِلَ مِنكُمن عم هةَ أَنمحفْسِهِ الرلَى نع كُمبر   الَةٍ ثُمهوءاً بِج

 )تاب مِن بعدِهِ وأَصلَح فَأَنه غَفُورٌ رحِيمٌ
٢٤  ٥٤  



 ١٣٧

٢٥ 

)            ـأْتِيي أَو كبر أْتِيي لآئِكَةُ أَوالْم مأْتِيهونَ إِلاَّ أَن تنظُرلْ يه
 ـ           ساً بعض آياتِ ربك يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لاَ ينفَع نفْ

إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيراً قُلِ            

 )انتظِرواْ إِنا منتظِرونَ
٤٣  ١٥٨  

  سورة الأعراف  

٢٦ 
)           ـنكَاتٍ مرهِم بلَيا عنحقَواْ لَفَتاتواْ ونى آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوو

 الأَراءِ ومواْ         السـا كَـانم بِماهـذْنواْ فَأَخلَـكِن كَذَّبضِ و
 )يكْسِبونَ

٥٦  ٩٦  

٢٧ 

)           أَرِنِي أَنظُـر بقَالَ ر هبر هكَلَّما وى لِمِيقَاتِنوساء ما جلَمو
            قَرـتلِ فَـإِنِ اسبإِلَى الْج لَـكِنِ انظُرانِي ورقَالَ لَن ت كإِلَي

 وفَس هكَانم         رخكّاً ود لَهعلِ جبلِلْج هبلَّى رجا تانِي فَلَمرت ف
موسى صعِقاً فَلَما أَفَاق قَالَ سبحانك تبت إِلَيك وأَنـاْ أَولُ           

مِنِينؤالْم( 
٢٥  ١٤٣  

٢٨ 
اْ لَئِن لَّـم    ولَما سقِطَ فَي أَيدِيهِم ورأَواْ أَنهم قَد ضلُّواْ قَالُو        (

اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَنلَن فِرغيا ونبا رنمحر٧  ١٤٩ )ي  

٢٩ 

واكْتب لَنا فِي هـذِهِ الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ إِنا هدنـا          (
إِلَيك قَالَ عذَابِي أُصِيب بِهِ من أَشاء ورحمتِي وسِعت كُـلَّ           

يـم         شه الَّذِينكَـاةَ وونَ الزتؤيقُونَ وتي ا لِلَّذِينهبأَكْتءٍ فَس
 )بِآياتِنا يؤمِنونَ

٣٩  ١٥٦  

     سورة الأنفال

٣٠ 
لِلَّذِين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعـودواْ            (

  )فَقَد مضت سنةُ الأَولِينِ
١١٤  ٣٨  

  سورة التوبة

٣١ 
وأَذَانٌ من اللّهِ ورسولِهِ إِلَى الناسِ يوم الْحج الأَكْبرِ أَنَّ اللّه برِيءٌ            (

             متلَّيـوإِن تو ـرٌ لَّكُـميخ وفَه متبفَإِن ت ولُهسرو رِكِينشالْم نم

 )لّهِ وبشرِ الَّذِين كَفَرواْ بِعذَابٍ أَلِيمٍفَاعلَمواْ أَنكُم غَير معجِزِي ال
٤٥،٢٥  ٣  

٣٢ )         وهعبات ارِ الَّذِينالأَنصو اجِرِينهالْمو بِيلَى الناالله ع اب٢٥،٢٤  ١١٧لَقَد ت  



 ١٣٨

            ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَاددِ معةِ مِن برسةِ الْعاعفِي س

هِملَيع ابحِيمٌتوفٌ رؤر بِهِم هإِن (  

٣٣ 
)          ضالأَر هِملَـيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُواْ حخ لَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينعو

           أَ مِـنلْجواْ أَن لاَّ مظَنو مهأَنفُس هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم
 )م لِيتوبواْ إِنَّ اللّه هو التواب الرحِيماللّهِ إِلاَّ إِلَيهِ ثُم تاب علَيهِ

٢٥  ١١٨  

     سورة هود  

٣٤ 
وأَنِ استغفِرواْ ربكُم ثُم توبواْ إِلَيهِ يمتعكُم متاعاً حسناً إِلَى          (

           ياْ فَـإِنلَّـووإِن تو لَهلٍ فَضتِ كُلَّ ذِي فَضؤيى ومسلٍ مأَج 
 )أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ

٤٥  ٣  

٣٥ 

)            نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوالِحاً قَالَ يص ماهأَخ ودإِلَى ثَمو
إِلَـهٍ غَيره هو أَنشأَكُم مـن الأَرضِ واسـتعمركُم فِيهـا           

 )نَّ ربي قَرِيبٌ مجِيبٌفَاستغفِروه ثُم توبواْ إِلَيهِ إِ
٤٥  ٦١  

  ٤٥  ٩٠ )واستغفِرواْ ربكُم ثُم توبواْ إِلَيهِ إِنَّ ربي رحِيمٌ ودودٌ( ٣٦

     يوسف  

٣٧ 
يا بني لاَ تقْصص رؤياك علَى إِخوتِك فَيكِيدواْ لَك كَيداً إِنَّ           (

ودانِ عطَانَ لِلإِنسيبِينٌالشم (  
٣٢  ٥  

٣٨ 
)           يبر حِما روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسارلأَم فْسفْسِي إِنَّ النن ئرا أُبمو

  ٣٢  ٥٣ )إِنَّ ربي غَفُورٌ رحِيمٌ

     سورة الإسراء  

  ٧٤  ٣٢ )ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وساء سبِيلاً( ٣٩

٤٠ 
)لَقَدم          وـاهقْنزررِ وحالْبو رفِي الْب ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر 

  ٥٤،١  ٧٠ )من الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ ممن خلَقْنا تفْضِيلاً

  سورة النور

٤١ 

 جلْـدةٍ ولَـا     الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ      (
تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ           

مِنِينؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دهشلْيالْآخِرِ و( 
١١١،٧٧،٧٥،٥٨  ٢  



 ١٣٩

٤٢ 
)       الزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإلَّا ز نكِحانِي لَا يا إِلَّـا     الزهنكِحةُ لَا يانِي

مِنِينؤلَى الْمع ذَلِك مرحرِكٌ وشم انٍ أَو٧٥  ٣ )ز  

٤٣ 
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يـأْتوا بِأَربعـةِ شـهداء           (

وأُولَئِـك  فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً         
  )هم الْفَاسِقُونَ

٧٩،٥٩  ٤  

٤٤ 
وأَنكِحوا الْأَيامى مِنكُم والصالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمائِكُم إِن        (

  ٧٨  ٣٢ )يكُونوا فُقَراء يغنِهِم اللَّه مِن فَضلِهِ واللَّه واسِعٌ علِيمٌ

٤٥ 

)   مِن نضضغاتِ يمِنؤقُل لِّلْمو     نهوجفُـر فَظْنحيو ارِهِنصأَب 
ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَـى           
جيوبِهِن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو آبـائِهِن أَو آبـاء            

ن أَو أَبناء بعولَتِهِن أَو إِخـوانِهِن أَو بنِـي          بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِ  
           نهـانمأَي لَكَتا مم أَو ائِهِننِس أَو اتِهِنونِي أَخب أَو انِهِنوإِخ
            لَـم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر ةِ مِنبلِي الْإِررِ أُوغَي ابِعِينأَوِ الت

رظْهـا          يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلَا ياء وساتِ النرولَى عوا ع
يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيهـا الْمؤمِنـونَ           

 )لَعلَّكُم تفْلِحونَ

٤٤  ٣١  

  سورة الفرقان

٤٦ 
اً آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِـي       والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَه     (

حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْـق أَثَامـاً             
 )يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ مهاناً} ٦٨{

٧٥  ٦٨،٦٩  

  سورة يس

٤٧ 
)  إِلَي دهأَع أَلَم           لَكُـم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَن لَّا ت منِي آدا بي كُم

} ٦١{وأَنْ اعبدونِي هذَا صِراطٌ مستقِيمٌ      } ٦٠{عدو مبِينٌ   
 )ولَقَد أَضلَّ مِنكُم جِبِلّاً كَثِيراً أَفَلَم تكُونوا تعقِلُونَ

٣٢  ٦٢،٦٠  

  سورة الزمر

٤٨ 
)  ا عِبطُـوا مِـن          قُلْ يقْنلَا ت لَى أَنفُسِهِمفُوا عرأَس الَّذِين ادِي

             فُـورالْغ ـوه ـهمِيعاً إِنج وبالذُّن فِرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحر
٣٥  ٥٣  



 ١٤٠

حِيمالر(  

  سورة غافر

٤٩ 
 إِلَـه  غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّولِ لَا       (

صِيرهِ الْمإِلَي و١٧  ٣ )إِلَّا ه  

     سورة الأحقاف  

٥٠ 

)        هتعضوهاً وكُر هأُم هلَتماناً حسهِ إِحيالِدانَ بِوا الْإِنسنيصوو

كُرهاً وحملُه وفِصالُه ثَلَاثُونَ شهراً حتى إِذَا بلَغَ أَشده وبلَـغَ        
عِينبأَر          تمعالَّتِي أَن كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بةً قَالَ رنس 

علَي وعلَى والِدي وأَنْ أَعملَ صالِحاً ترضاه وأَصلِح لِي فِي          
لِمِينسالْم ي مِنإِنو كإِلَي تبي تتِي إِنيذُر( 

٢٥  ١٥  

  سورة الحجرات

٥١ 

) ا أَيوا           يكُونى أَن يسمٍ عن قَوقَومٌ م رخسوا لَا ينآم ا الَّذِينه

خيراً منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيراً منهن ولَا            
         دعب وقالْفُس مالاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزت

 )يمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَالْإِ
٤٥،٢٦  ١١  

  سورة التحريم

٥٢ 

إِن تتوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغت قُلُوبكُما وإِن تظَاهرا علَيهِ فَإِنَّ           (

       علَائِكَةُ بالْمو مِنِينؤالْم الِحصرِيلُ وجِبو لَاهوم وه اللَّه  ذَلِك د

 )ظَهِيرٌ
٢٦  ٤  

٥٣ 

)           كُمبى رسوحاً عصةً نبووا إِلَى اللَّهِ توبوا تنآم ا الَّذِينها أَيي

أَن يكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم ويدخِلَكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها         

ذِين آمنوا معـه نـورهم      الْأَنهار يوم لَا يخزِي اللَّه النبِي والَّ      

يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُونَ ربنا أَتمِم لَنـا نورنـا           

 )واغْفِر لَنا إِنك علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ

٤٤  ٨  

  سورة الذاريات



 ١٤١

  ٦٧  ٥٦  )ما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِو( ٥٤

  سورة الملك

٥٥ )بِيرالْخ اللَّطِيف وهو لَقخ نم لَمع٦٥،٣٤  ١٤ )أَلَا ي  

  سورة الجن

  ٥٦  ١٦ )وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماء غَدقاً( ٥٦

  سورة الشمس

٥٧ 
 )تقْواهافَأَلْهمها فُجورها و} ٧{ونفْسٍ وما سواها (

٣٢  ٨،٧  

  

   



 ١٤٢

  فهرس الأحاديث النبوية
  

   א א א 
  ٥  الندم توبة  ١

  ٢٨  يا أيها الناس توبوا إلى االله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة ٢

ز وجل يبسط يده بالليل حتى تطلـع الـشمس مـن            أن االله ع   ٣

  ٣٣ مغربها

: إن العبد ليذنب فيدخل الجنة قيل كيف ذلك يا رسول االله قال               ٤

  ٣٦ يكون نصب عينيه تائباً منه فاراً حتى يدخل الجنة

  ٣٨  إن اله يحب العبد المفتن التواب  ٥

  ٤٣  إن االله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر  ٦

بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان       ) ρ( قد بعث محمداً     إن االله   ٧

مما أنزل عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم           

، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمن         ) ρ(رسول االله   

ما نجد الرجم في كتاب االله تعالى ، فيـضلوا          : أن يقول قائل    

م في كتاب االله حق علـى       بترك فريضةٍ أنزلها االله ، وإن الرج      

من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينـة أو             

  ٦٠  كان الحبل، أو الاعتراف

، ضرب في الخمر بالجريد والنعـال ، وجلـد          ) ρ(أن النبي     ٨

  ٩٢،٦٠  أبوبكر أربعين

  ٦٢  إن االله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه  ٩

قالـت عائـشة    : ى االله عليه وسلم قطع يد امرأة        أن النبي صل   ١٠

وكانت تأتي بعد ذلك فارفع حاجتها إلى النبي صلى االله عليـه            

  ١٠٧  وسلم فتابت وحسنت توبتها

  ١٠٨  التائب من الذنب كمن لا ذنب له ١١



 ١٤٣

أتشفع في حد من حدود االله ، وأيم االله لو سرقت فاطمة بنـت               ١٢

  ١٠٠،٨٧،٦٩  محمد لقطعت يدها

: تبنوا السبع الموبقات ، قالوا ما هن يارسـول االله ؟ قـال              اج ١٣

الشرك باالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق ،             

وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقـذف             

  ٧٩  المحصنات الغافلات المؤمنات

حد مـن   ادرؤوا الحد بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في          ١٤

  ٦٣  حدود االله

  ٩٩  ادرؤوا الحدود بالشبهات ١٥

  ٧٠  أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ١٦

فإن االله قد غفر لـك      : نعم ، قال    : أليس قد صليت معنا ؟ قال        ١٧

  ١١٦  حدك: ذنبك ، أو قال 

أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه ، فإن تاب فاقبل منه ، وإن              ١٨

  ١١٥  لم يتب فاقبل منه

  ١٩  إني لأتوب إلى االله تعالي في اليوم سبعين مرة ١٩

  ٥٠  إني أصبت حداً فأقمه علي ٢٠

إني كنت نائمة ، فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علّـي ، فخلّـى              ٢١

  ٦٢  سبيلها ، ولم يضربها

  ١٠٧  إني سرقت جملاً لبني فلان فطهرني ٢٢

  ٣٠،٢٩،٢٨  وم مائة مرةإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر االله في الي ٢٣

بايعوني على ألا تشركوا باالله شيئاً ، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا             ٢٤

تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ، فمن وفى منكم فـأجره             

على االله ، ومن أصاب شيئاً من ذلك ، فعوقب به فـي الـدنيا               

فهو كفارة له ، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره االله عليـه ،              

  ٥٥،٥٤ وزاد في   ٠" مره إلى االله إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه            فأ



 ١٤٤

  فبايعناه على ذلك: رواية 

  ١٧  رب تقبل توبتي واغسل حوبتي ٢٥

  ٦٢  رفع القلم عن ثلاثة ٢٦

حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطـروا             ٢٧

  ٥٦  أربعين صباحاً

  ٦٧  ا به شيئاًحق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركو ٢٨

مـا  : زنيت البارحة ، قالوا     : ذكر الزنى بالشام ، فقال رجل        ٢٩

ما علمت أن االله حرمه ، فكتب بها إلى عمـر ،            : تقول ؟ قال    

إن كان يعلم أن االله حرمه فحدوه ، وإن لم يكن علـم             : فكتب  

  ٦٣  فأعلموه ، فإن عاد فارجموه

إن :  ، قـال     سئل رسول االله عن الأمة إذا زنت ولم تحـصن          ٣٠

زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها            

  ٧٠  ، ثم بيعوها ولو بضفير

  ٦٩  فهلا قبل أن تأتيني به ٣١

نفر من عكل فأسلموا ، فاجتووا المدينـة ،  ) ρ(قدم على النبي   ٣٢

فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة ، فيشربوا من أبوالها وألبانهـا ،            

فارتدوا وقتلوا رعاتها ، واسـتاقوا الإبـل ،         ففعلوا فصحوا ،    

فبعث في آثارهم ، فأتى بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسـمل       

  ٨٥  أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا

  ٩٢  كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ٣٣

الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان علـى              ٣٤

ليها طعامـه وشـرابه ،      راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه وع      

فأيس منها ، فأتي شجرة فاضطجع في ظلها ، قد أيـس مـن              

راحلته ، فبينما هو كذلك إذا هو بهـا قائمـة عنـده ، فأخـذ                

  ٢٩اللهم أنت عبدي وأنا ربك     : بخطامها ، ثم قال من شدة الفرح        



 ١٤٥

  ، أخطأ من شدة الفرح

  ٦٢  لاحد إلا على من علمه ٣٥

د ألا إله إلا االله وأني رسول االله ،         لا يحل دم امرئ مسلم يشه      ٣٦

النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمـارق        : إلا بإحدى ثلاث    

  ٩٥  عن الدين التارك للجماعة

لتتب هذه المرأة إلى االله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم ، قم              ٣٧

  ١٠٧  يا بلال خذ يدها فاقطعها

  ٢٨   عليهمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب االله ٣٨

من لزم الاستغفار ، جعل االله له من كل هم فرجاً ، ومن كـل                ٣٩

  ٣٥  ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب

من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليـوم             ٤٠

قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ              

أخـذ مـن سـيئات      منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات         

قبل أن لا يكون دينـار      : "  وفي رواية    ٠"صاحبه فحمل عليه    

  ١٠٥،٤٠  ولا درهم إلا الحسنات والسيئات

مهلاً يا خالد ، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبـة لـو تابهـا                ٤١

  ٤١  ، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت" صـاحب مكس لغفر له

  ٩٥،٦٠  من بدل دينه فاقتلوه ٤٢

  ٩٢،٦٠   الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة ، فاقتلوهمن شرب ٤٣

من حالت شفاعته دون حد من حدود االله فهو مـضاد الله فـي               ٤٤

  ٦٩  أمره

واالله إني لأستغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر مـن سـبعين              ٤٥

  ٣٤،٢٨  مرة

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم ولجاء بقوم يذنبون             ٤٦

  ٣٣،٢٩  فرون االله فيغفر لهمفيستغ



 ١٤٦

واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت            ٤٧

  ٧٠  فرجمها

  ١٠٦  ومن قتل دون ماله فهو شهيد ٤٨

 ١١٣،١١١،١١٠  هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب االله عليه ٤٩

إني قد ظلمت نفسي وزنيت ، وإني أريـد أن          : يا رسول االله     ٥٠

 االله إني   ليا رسو : ه فلما كان من الغد أتاه فقال        تطهرني ، فرد  

قد زنيت فرده الثانية ، فلما كان في الثالثة ، أمر به فحفر لـه               

حفرة ، ثم أمر به فرجم ، فكان الناس فيه فريقين ، فقائل يقول              

ما توبة أصدق   : لقد هلك وأحاطت به خطيئته ، وقائل يقول         : 

قد تاب توبة لو قسمت بين      ل) : "ρ(من توبته ، فقال رسول االله       

  ٤٠  أمة لوسعتهم

  



 ١٤٧

  فهرس الأعلام
א א 
  ٥٥  الباجوري   ١

  ١٩  الجوهري  ٢

  ١١٥،١٠٠  الترمذي  ٣

  ١١٥،١٠٠  الثوري  ٤

  ١٨  الحليمي  ٥

 ١١٥،١١١،١٠٧،١٠٦،١٠٠،٣٨  أحمد بن حنبل  ٦

  ١٧  الأخفشي  ٧

  ٨١  الأزهري  ٨

  ٩٤،٥٠،٢٠،١٩  الراغب الاصفهاني  ٩

  ١٠٠،٨٧،٦٩  أسامة بن زيد  ١٠

 ١١٥،١١١،١٠٦،١٠١،١٠٠،٥٥  الإمام الشافعي ١١

  ٦٨  الإمام الشاطبي ١٢

  ٢١  الشريف الجرجاني ١٣

  ١١٥،١٠٠  الأوزاعي ١٤

  ١٧  المبرد ١٥

  ٦٥  الملك عبدالعزيز ١٦

  ١١٠،٩٢،٨٥،٦٢،٦٠،٢٩  أنس بن مالك ١٧

  ٥٦  النسائي ١٨

  ٢٩  النعمان بن بشير ١٩

  ٧٥،٤٠،٦  الإمام الغزالي ٢٠

  ٩٠  الفيروزبادي ٢١

  ٤٣،٢٠  القرطبي ٢٢

  ٩٧،٩٢،٦٠  أبوبكر ٢٣

  ١٧  أبومنصور ٢٤



 ١٤٨

  ٢٨  أبي بردة ٢٥

  ١٠١  أبي حنيفة الإمام ٢٦

  ١٠٣  أبي إسحاق المروزي ٢٧

  ٨٧،٥٦،٢٨  أبي هريرة ٢٨

  ٧٠  أبن أبي ليلى ٢٩

  ٦٤،٥٣  ابن تيمية ٣٠

  ٥٣  ن الأثيراب ٣١

  ٢٠  ابن جرير الطبري ٣٢

  ٧٣  ابن حجر ٣٣

  ٤٢  ابن رجب ٣٤

  ٧٠  ابن شهاب ٣٥

  ٤٣،٨٣  ابن عباس ٣٦

  ٢٠،٦٩،٧٠  ابن عمر ٣٧

  ٥٨،٩٤  ابن قدامة المقدسي ٣٨

  ٢١،٣٨،٥٢،٥٣  ابن القيم الجوزية ٣٩

  ٢٠  ابن كثير ٤٠

  ٣٥،٥٦  ابن ماجة ٤١

  ١٩،٤٩،٥٠،٩٤  ابن منظور ٤٢

  ١٠٧  البخاري ٤٣

  ١٠٧  بلال ٤٤

  ٩  جهاد الدين محمد فاتح بن عقيل ٤٥

  ١١٥  الحسن البصري ٤٦

  ٤٠  خالد بن الوليد ٤٧

  ١٨،١٩  الخليل بن أحمد ٤٨

  ٧٠  زيد بن خالد الجهني ٤٩

  ٦٣  سعيد بن المسيب ٥٠



 ١٤٩

  ٦٢  طارق بن شهاب ٥١

  ١١٠  عبداالله بن أنيس  ٥٢

  ٧٠،٣٣،٢٩  عبداالله بن مسعود الصحابي ٥٣

  ٤٩  بداالله بن سلامع ٥٤

  ٦٥  عبدالقادر عودة ٥٥

  ٨  عباس حسان خضر ٥٦

  ٥٤  عبادة بن الصامت ٥٧

  ١١٩،١١٧،٩١،٦٣،٦٢،٦٠  عمر بن الخطاب ٥٨

  ١٠٧  عمرو بن سمرة ٥٩

  ١٠١،٦٢  علي بن أبي طالب ٦٠

  ١٠٣  علي بن أبي هريرة ٦١

  ٧  علي داوود محمد جفال ٦٢

  ١١٢،١١٦،١١٢،١١١،٧٦،٤٠  الغامدية ٦٣

  ١٠٠،٨٧،٧٠،٦٩  فاطمة بنت محمد ٦٤

  ١١٧  قدامة بن مظعون ٦٥

  ١٠٧،٨٧  )أم المؤمنين ( عائشة  ٦٦

  ٤٠،٧٦،١١٠،١١١،١١٢،١١٦  ماعز بن مالك ٦٧

  ٦٠  معاوية بن أبي سفيان ٦٨

  ٦٦  محمد قطب ٦٩

  ١٠٠،١٠١،١١٥  مالك ابن انس الإمام ٧٠

  ٩٤  الماوردي ٧١

  ١١٥  معاذ بن جبل ٧٢

  ٨   اللويحقمطر بن عواض ٧٣

  ٢٤  موسى عليه السلام ٧٤
  



 ١٥٠

  فهرس الكتب الواردة في البحث
  

א א 
  ٨٦،٨١  الصحاح  ١

  ٦٦  جاهلية القرن العشرين  ٢

  ٧٣  فتح الباري  ٣

  ٩٠  القاموس المحيط  ٤

  ٧٨،٥٢،٥٠،١٩  لسان العرب  ٥

  ٢١  مدارج السالكين  ٦

  ٨٠،٥٠  المصباح المنير  ٧

  ٦٨  الموافقات  ٨
 
  



 ١٥١

  المراجع العامة 

  القرآن الكريم) ١

 دار الفكر   -القاهرة– محمد ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي         –أبو زهرة    .١

 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤العربي 
دراسة وموازنة  – عند ابن القيم     والتعزيرات الحدود   - بكر بن عبداالله   –أبو زيد    .٢

 .هـ١٤١٥ط ثانية  -دار العاصمة–
– حاشية الباجوري على شرح ابـن القاسـم العمـري            -إبراهيم–الباجوري   .٣

 . دار المعرفة-بيروت
–  بيروت – دار الكتاب العربي     - جامع الترمذي    -محمد بن عيسى  –الترمذي   .٤

 .بدون تاريخ
 تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـدالحليم بـن             -شيخ الإسلام -تيمية  ابن   .٥

 .عبدالسلام
 ـ١٤١٠ ط ثانيـة     - المدينـة للتوزيـع    -دار ابن حزم  –التوبة  كتاب    -أ  -هـ

 .م١٩٩٠
 جمع العلامـة    -هـ١٣٨٣-مطابع الرياض ، ط أولى      –مجموع الفتاوي    -ب 

 عبدالرحمن بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي
– العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون والوضعي          -سامح السيد –جاد   .٦

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٤ -يةط ثان–سلسلة الكتاب الجامعي 

 ط دار   -التعريفات–الشريف علي بن محمد بن علي بن عبدالعزيز         –الجرجاني   .٧

 . لنبان-بيروت–الكتب العلمية 
 ابن القيم شمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي–الجوزية  .٨

 صابر البطاوي ، مكتبة السنة ، القاهرة ، ط أولى ،            -تحقيق–كتاب التوبة     -أ 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠



 ١٥٢

، اك نستعين ، ط دار الكتب العلمية      مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإي        -ب 

 .لبنانبيروت ، 
ابن حجر ، أحمد بن علي ، فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري ، تـصحيح                  .٩

عبدالعزيز بن عبداالله بن باز ، رئاسة إدارة البحوث العلميـة والإفتـاء             : وتعليق

  .ة العربية السعودية ، بدون تاريخوالدعوة والإرشاد بالمملك

الحازمي ، إبراهيم بن عبداالله ، التائبون إلى االله ، دار الشريف ، ط الثانيـة ،                  .١٠

 .هـ١٤١٤-الرياض 
الخطيب ، عبدالكريم ، الحدود في الإسلام ، دار اللواء ، الريـاض ، المملكـة                 .١١

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠العربية السعودية ، ط أولى 
   ، أثـر إقامـة الحـدود فـي اسـتقرار المجتمـع ،               محمد حسين .الذهبي ، د   .١٢

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨ –ط أولى ، دار الاعتصام 
 مختار الصحاح ، بيروت ، دار العلـم ، بـدون            -محمد بن أبي بكر   –الرازي   .١٣

 .تاريخ
 – ثالثـة  المبسوط ، بيـروت ، دار المعرفـة ، ط            -شمس الدين –السرخسي   .١٤

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨
ق الحدود في المجتمع ، من مطبوعات الثقافـة         الشاذلي ، حسن علي ، أثر تطبي       .١٥

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١والنشر ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 ، القاهرة ، مكتبة مصطفى البـابي        الفالحينالصديقي ، محمد بن علان ، دليل         .١٦

 .هـ١٣٩١-الحلبي الطبعة الأخيرة 
دار – ، بيروت     القرآن عن تأويل آى  الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان          .١٧

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦- الطبعة الأولى -المعرفة



 ١٥٣

 القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامـة        -محمد محي الدين  –عوض   .١٨

- مطبعة جامعة القاهرة والكتـاب الجـامعي         -القاهرة–في الشريعة الإسلامية    

 .م١٩٨٦
–ار الفكر    د - على الدر المختار     تارح حاشية رد الم   -محمد أمين –ابن عابدين    .١٩

 م١٩٧٩هـ١٣٩٩ط ثانية 
،  ،بيروت ، دار العروبة ، القاهرة التشريع الجنائي الإسلامي   -عبدالقادر–عودة   .٢٠

 هـ١٣٨٣-ط ثالثة 
 الـدار  - ابن عاشور ، محمد الطاهر بن عاشور ، تفسير التحريـر والتنـوير          .٢١

 .التونسية للنشر والتوزيع
 تحقيق،  -الله ومكفرات الذنوب   التوبة إلى ا   -أبو حامد محمد بن محمد     – الغزالي .٢٢

  القاهرة ، بدون–مكتبة القرآن –عبداللطيف عاشور 
–ي  بالغرناطي ، أبو إسحاق بن إبراهيم بن موسى اللخمـي الـشهير بالـشاط              .٢٣

  الأوني بالموسكي ، القاهرة- مطبعة الشرق-الموافقات
- ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، بيـروت ، دار الفكـر                الفيروزبادي .٢٤

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨
 ـ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرج القرطبـي أ            –القرطبي   .٢٥    –و عبـداالله    ب

 القاهرة   – الثانية   – ط دار الشعب     – تفسير الجامع لأحكام القرآن      -هـ  ٦٧١ت  

 . تحقيق أحمد عبدالعليم البردوني-هـ ١٣٧٢
 بحث في درء الحدود بالشبهات فـي الـشريعة الإسـلامية            -إبراهيم–القليوبي   .٢٦

- الريـاض  -الأسبوع الخامس للفقه الإسلامي جامعـة الإمـام       ) دراسة مقارنة (

 .هـ١٣٩٧
 الشرائع ،   ترتيببدائع الصنائع في    –علاء الدين أبوبكر بن مسعود      –ي  نالكاسا .٢٧

 هـ١٩٨٢-هـ١٤٠٢بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط ثانية 



 ١٥٤

علي  اختصار وتحقيق ، محمد      - مختصر تفسير ابن كثير    -إسماعيل–ابن كثير    .٢٨

 .الصابوني ، بيروت ، دار القرآن الكريم ، الطبعة السابعة
 العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها فـي ضـوء         -مطيع االله دخيل االله   –اللهيبي   .٢٩

 م١٩٨٣-هـ١٤٠٤الكتاب والسنة ، مكتبة تهامة ، ط أولى ، 
 لسان العـرب ،     - بن منظور الأفريقي المصري      محمد بن مكرم  -ابن منظور    .٣٠

 .بدون تاريخالطبعة الأولى ، ادر ، بيروت ، دار ص
 مسقطات العقوبة التعزيرية ، الرياض ، المركز العربي         -عبدالحميد–المجالي   .٣١

 م١٩٩٢-١٤١٢للدراسات الأمنية والتدريب ، 
 الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن         -الإمام علاء الدين الحنبلي   –المرداوي   .٣٢

حيـاء التـراث    إدار  – قي الإمام أحمد تحقيق محمد حامد الف      ف على مذهب  لاالخ

 .ان ط أولىلبن بيروت ، -العربي
 -ةموفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدام            –المقدسي   .٣٣

كتاب التوابين ، تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت ،               

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧لبنان ، 
 هـ١٣٥٠سية ، نعة التو المطب– الحدود ، ط أولى -ةابن عرف–المالكي  .٣٤
 للنـشر   اليقـين  ط دار    –وية على الطريـق     نب توجيهات   -السيد محمد .د–نوح   .٣٥

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨ مصر ، المنصورة ، –والتوزيع 
 ط  -دار الفكر – شرح فتح القدير     -كمال الدين محمد بن عبدالوهاب    –ابن الهمام    .٣٦

 .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧ثانية ، 
 دار ابـن    –ى أحكام التوبة النـصوح       حادي الروح إل   -سليم بن عيد  –الهلالي   .٣٧

 .هـ١٤١٢عفان ، السعودية ، ط أولى 
 -دراسة مقارنة – الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية       -توفيق علي –وهبة   .٣٨

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ط عكاظ للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 



 ١٥٥

  

  الرسائل العلمية

–د في الفقه الإسلامي      التوبة وأثرها في إسقاط الحدو     -علي داود محمد  –جفال   -١

  .م١٩٨١رسالة ماجستير جامعة الأزهر 

 رسالة ماجـستير    – التوبة وأثرها في الفرد والمجتمع       -عباس حسان –خضر   -٢

 .هـ١٤٠٣ –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
– التوبة والاستغفار في القـرآن الكـريم         -بهاء الدين محمد فاتح   –ابن عقيل    -٣

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية أصول          قدمت ل  -رسالة ماجستير 

 هـ١٤١١الدين ، عام 
 التوبة وأثرها في تطبيق العقوبات ورد الاعتبـار         -مطر بن عواض  –اللويحق   -٤

 هـ١٤٠٩ -رسالة ماجستير–



 ١٥٦

 فهرس تفصيلي بالموضوعات

رقم   الموضــــــــوع
 الصفحة

  :ويشمل  للدراسة المنهجي الإطارتمهيد 

  .كلة الدراسةمش: أولاً 

  .أهمية الدراسة : ثانياً 

  .أهداف الدراسة: ثالثاً 

  .تساؤلات الدراسة: رابعاً 

  .حدود الدراسة: خامساً 

  .مفاهيم الدراسة: سادساً 

  .الدراسات السابقة: سابعاً 

  .منهج الدراسة: ثامناً 

  . خطة الدراسة:تاسعاً 

  

١  

١  

٢  

٣  

٣  

٣  

٥  

٩  

٩  

  الفصل الأول 

    التوبة وأحكامها

   :ويشتمل على مبحثين

 التوبة في اللغة والقرآن الكريم والسنة المطهرة ويحتوي         :المبحث الأول   

  :على أربعة مطالب

  

١٠  

  

  

  



 ١٥٧

  .التوبة في اللغة: المطلب الأول 

  .تعريف التوبة في الاصطلاح: المطلب الثاني 

  .التوبة في القرآن الكريم: المطلب الثالث 

  .نبوية المطهرةالتوبة في السنة ال: المطلب الرابع 

١٥  

١٨  

٢١  

٢٦  

  :أحكام التوبة ويشتمل على أربعة مطالب: المبحث الثاني 

  .أهمية التوبة: المطلب الأول 

  .حكمة مشروعية التوبة: المطلب الثاني 

  شروط التوبة: المطلب الثالث 

  حكم التوبة: المطلب الرابع 

٣٠  

٣٠  

٣٣  

٣٥  

٤٢  

  الفصل الثاني

  الحدود وأحكامها

  :شتمل على ثلاث مباحث وي

   تعريف الحدود والحكمة من مشروعيتها:المبحث الأول 

   تعريف الحدود لغة وإصطلاحاً:المطلب الأول 

  . الحكمة من تشريع الحدود في الإسلام:المطلب الثاني 

 حكم إقامة الحدود والأدلة على ذلك والآثار المترتبة علـى           :المبحث الثاني   

  تعطيلها

  

٤٤  

  

٤٧  

٤٧  

٥٢  

٥٦  

٥٦  



 ١٥٨

   حكم إقامة الحدود والأدلة على ذلك:المطلب الأول 

   شروط إقامة الحدود:المطلب الثاني 

   الآثار المترتبة على تعطيل الحدود:المطلب الثالث 

٦٠  

٦٢  

    أنواع الحدود وأحكامها : المبحث الثالث 

  :ويشتمل على المطالب الآتية

تحريمه ، وأضراره على تعريفه والدليل على   : حد الزنى    : المطلـب الأول  

، والآثـار المترتبـة     ) المحصن والغير محصن  (المجتمع ، وعقوبة الزاني     

  .على تطبيق عقوبة الزنى

تعريفه وحكمه والدليل علـى تحريمـه مـن         :  حد القذف    :المطلب الثاني   

الكتاب والسنة ومقدار عقوبة القذف ، ومتى يسقط الحد ؟ والآثار المترتبـة             

  . قذف ، والآثار المترتبة على تنفيذ حد القذفعلى وقوع جريمة ال

  :حد الحرابة ويشمل : المطلب الثالث 

تعريف الحرابة في اللغة وفي الاصطلاح ، وحكمها ، والعقوبة المقدرة لها            

، والدليل على حكمها من القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وشروط وجوب            

  .حد الحرابة ، وحكمة مشروعية حد الحرابة

  : حد السرقة ويشمل :ب الرابع المطل

تعريف السرقة في اللغة والاصطلاح ، والدليل عليها من القـرآن الكـريم             

٧١  

  

٧٢  

  

  

٧٢  

  

  

٧٩  

  

  

  

٨٤  

  



 ١٥٩

  والسنة النبوية ، الشروط التي ينفذ بها حد السرقة ونصاب السرقة

  : حد شرب الخمر ويشمل :المطلب الخامس 

تعريف الخمر في اللغة والاصطلاح ، وحكم شرب الخمر والـدليل علـى             

  .ها من القرآن الكريم والسنة النبويةحرمت

  : حد الردة ويشمل :المطلب السادس 

تعريف الردة في اللغة والاصطلاح ، وحد الردة والدليل عليه من القـرآن             

الكريم والسنة النبوية المطهرة ، وخطورة شأن حد الـردة والآثـار التـي              

  .تترتب على تنفيذ حد الردة

٨٨  

  

  

٩٢  

  

  : الفصل الثالث 

    أثر التوبة على إسقاط الحدود

  :ويشتمل على سبعة مباحث 

  المراد بإسقاط الحدود: المبحث الأول 

  التوبة وأثرها في حد الحرابة: المبحث الثاني 

   التوبة وأثرها في حد السرقة:البحث الثالث 

  التوبة وأثرها في حد الزنى: المبحث الرابع 

  وبة وأثرها في حد الردةالت: المبحث الخامس 

  التوبة وأثرها في حد الشرب: المبحث السادس 

٩٦  

  

  

٩٧  

١٠٠  

١٠٤  

١٠٨  

١١٢  

١١٤  



 ١٦٠

  ١١٦  التوبة وأثرها في حد القذف: المبحث السابع 

  الفصل الرابع

الدراسة التطبيقية على أحكام في قضايا تتعلـق بالحـدود فـي المحـاكم              

  )مدينة جدة ( السعودية 

  

١١٨  

  ١٤١  وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث: ة خاتمة الرسال

  ١٤٤  أهم التوصيات

  ١٤٥  المراجع العامة

  ١٦٣  فهرس تفصيلي بالموضوعات
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